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  ي ـاط السیاسي والعلمـالنش            
  فریقیالابن خلدون في شمال إ

  
   *فیروز عثمان صالح. د

 
  مقدمة 

هــو قمــة شــامخة مــن قمــم الفكــر العربــي )  هـــ 808 – 732(عبــد الــرحمن بــن خلــدون 
ــم تثــر آراؤه ونشــاطاته تعلیقــات مفكــري القــرن الرابــع عشــر المــیلادي الإســلاميالإفریقــي  ، ل

ـــل ــرب  فحســــب ، بـ ـــاء العــ ـــتفیض مــــن جانــــب العلمـ ــث مسـ ــل بحــ ــوم محــ ــ ــت حتــــى الی ــ ــا زال مــ
  .المعاصرین وكذلك المستشرقین 

وابن خلدون هـو أول مفكـر مسـلم یخصـص لنفسـه ترجمـة ذاتیـة مستفیضـة تشـغل كتابـاً 
  ).التعریف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً (، وهو ما أسماه بـ بأسره 

وهــي انعكــاس للحیــاة العامــة التقلبــات والمغــامرات وحیــاة ابــن خلــدون ملیئــة بــالحوادث و 
  .بدول المغرب في منتصف القرن الثامن الهجري 

ه إلا أن ذ صغره یدفعه إلى ذلك طموحه وذكاؤ فقد انخرط ابن خلدون في العمل السیاسي من
وقد استقى ابـن  خلـدون الكثیـر مـن نظریاتـه مـن خبراتـه العملیـة . ذلك لم یصرفه عن العلم 

اته ولا سیما تلك التي تتعلق بالعصـبیة، والبـداوة والحضـارة ، وقیـام الدولـة وزوالهـا ، ومشاهد
  . والظواهر الاجتماعیة 

وهذه الدراسة محاولة للتـدلیل والبرهنـة علـى أن ابـن خلـدون كـان فـي كـل مراحـل حیاتـه 
الســلطانیة مشــغولاً بــالعلم والسیاســة معــاً ، فالتكــالیف السیاســیة والوظــائف فــي شــمال إفریقیــا 

ـــف مراحـــل حیاتـــه لـــم تصـــرفه عـــن الاســـتزادة مـــن  ـــدریس التـــي تقلـــدها فـــي مختل العلـــم ، والت
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هــي ترجمــة  ) مقدمتــه الشــهیرة (ن كثیــراً مــن نظریاتــه وآرائــه التــي تضــمنتها والتــألیف ، بــل إ
 . وصدى لخبراته العملیة والسیاسیة 

  شخصیة ابن خلدون من خلال بیئته الخاصة والعامة 
بـن ابـو زیـد ولـي الـدین هو عبد الرحمن أ) م1406-1332/هـ808-732(ون ن خلدبا

  .)1(خلدون ، اسمه عبد الرحمن وكنیته أبو زید ، ولقبه ولي الدین وشهرته ابن خلدون
بـالتعریف بنفسـه ونسـبه قـائلاً  إنــه ) التعریـف بـابن خلـدون(بـن خلـدون فـي كتابـه اویبـدأ 

بـن خالـد بن محمد بن إبراهیم بن عبد الـرحمن  مد بن الحسن بن جابرعبد الرحمن بن مح(
   . )2()بن عثمانا) خلدون(

ي عریــق اشـــتهر مــنهم فــي صـــدر مبــن خلــدون ترجـــع إلــى أصــل یمـــاني حضــر ســرة اوأ
ونسـبنا (بن خلـدون ایقول . حد صحابة النبي علیه الصلاة والسلام الإسلام وائل بن حجر أ

یـال العـرب معـروف ولـه صـحبة ، قن عرب الیمن إلى وائل بن حجر مـن أفي حضرموت م
ق بــن بــن حــزم فـي كتــاب الجمهــرة ، هــو وائــل بــن حجـر بــن معــد بــن مســرو ابــو محمــد قـال أ

بن عبد البر في حرف الواو من الاستیعاب  وأنه وفد ابو عمر وذكره أ... وائل بن النعمان 
فـي وائـل  علیـه ، وقـال اللهـم بـارك على النبي صلى االله علیه وسلم فبسـط لـه رداءه وأجلسـه

  . )3()بن حجر وولده  وولد ولده إلى یوم القیامة
  ّ ــابن خلــدون إلــى الألقــد دخــل جــد ــد بــن عثمــان المعــروف ب ــدلس وأنشــأ بیتــاً فــي ه خال ن

َ شبیلیة في زمان الأمیر عبد االله بن محمد الأموي ، وثار هو وأخوه كُ قرمونة ثم أ بر ْ       )4(ی
یقــول ابــن خلــدون موضــحاً ذلــك . عوامــاً شــبیلیة أتربعــا عــرش أعلــى ذلــك الأمیــر ، ثــم 

شـــبلیون مــن ولـــده جـــدهم الـــداخل مـــن المشـــرق خالـــد ویـــذكر بنـــو خلـــدون الأقــال ابـــن حـــزم (
ولمــا دخــل ...بــن وائـل بــن حجـر ... المعـروف بخلــدون بـن عثمــان بـن الخطــاب بــن كریـت 

 ة فـي رهـط مـن قومـه حضـرموت ونشـأ بـینخلدون بن عثمان جدنا إلى الأندلس نـزل بقرمونـ
َ شـبیلیة وكـانوا فـي جنـد الـیمن ، وكـان لكُ ، ثـم انتقـل إلـى أنیه بهاب ـب مـن عقر ْ بـة وأخیـه خالـد ی

 المرواني ، ثار على أبي عبـدة وملكهـا مـن یـده شبیلیة أیام الأمیر عبد اهللالثورة المعروفة بأ
خـر واآالأمیـر عبـد االله وقتلـه ، وذلـك فـي  مـلاء إبـأعواماً ، ثم ثار على عبد االله بـن حجـاج 

ل خلـدون مـن مجـد وریاسـة وسـؤدد فـي بـن خلـدون إلـى مـا كـان لآاویشـیر   )5( )المائة الثالثة
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شـبیلیة یان وبیت بني خلدون إلى الآن فـي أبن حاقال  :قائلاً  )6(شبیلیة حتى زمان الطوائفأ
    )7()علمیةنهایة في النباهة ، ولم تزل أعلامه بین ریاسة سلطانیة وریاسة 

ــ(ویضــیف قــائلاً   ــول ــان وابــن حــزم ل بیــت بنــي خلــدون بأز م ی شــبیلیة كمــا ذكــره ابــن حی
عــنهم الإمــارة بمــا ذهــب لهــم مــن  توغیرهمــا ســائر بنــي أمیــة إلــى زمــان الطوائــف ، وانیحــ

   .)8( )الشوكة 
وبعـد أن زالــت دولــة الطوائـف واســتولى المرابطــون علـى الأنــدلس لــم یكـن لبنــي خلــدون 

  . )9(الحال طوال حكم المرابطون شأن كبیر في الدولة ، وظلوا على هذه
هم نتزعوا الأنـدلس مـن المـرابطین ، وأقطعـوا زعمـاءرب، وامغبال  )10(فلما قام الموحدون 

بعـض مــا ون الاتصـال بـالولاة الجـدد واسـتعادوا دوأنصـارهم الولایـات والمـدن ، اتـیح لبنـي خلـ
  .)11( كان لهم من العزة والریاسة والجاه

  بنو خلدون في إفریقیا
ولمــا اضــمحلت دولــة الموحــدین واضــطربت أمــور الأنــدلس ، وأخــذت ثغورهــا وقواعــدها 

شبیلیة تحت رحمة النصـارى ونزحـوا إلـى أ )12(تسقط تباعاً في ید الأندلس ، ترك بنو حفص 
نفســهم ضــد ولاتهــم مــن الموحــدین ، وانتهــى الأمــر هـــ حیــث دعــوا لأ620ســنة     )13(أفریقیــة

ــتیلائهم  ـــاح دعــــوتهم واســ ــبلاد بنجـ ــن الــ ـــر مــ ــى قســــم كبیـ ــ ـــأكرم . عل ــــدون ، فـ ــــبعهم بنــــو خل وت
ــیهم ، وتــولى الجــد الثــاني لابــن خلــدون  )  أبــو بكــر محمــد(الحفصــیون وفــادتهم ، وعطفــوا عل

 شـئون الحجابـة ) محمـد بـن أبـي بكـر بـن محمـد(جـده الأول  يشئون الدولة بتـونس ، كمـا ولـ
ة یتقلـب فـي مراتـب الدولـة فـي ظـل وبقـي فـي بـلاط بجایـ. ین یمـن الحفصـ )14( لحاكم بجایـة 
یحیــى وغلـب علــى تــونس زعــیم الموحــدین أبــو  حفــص  بنــيدولــة  ولمــا زالــت . بنـي حفــص 

هـــ قربــه وولاه حجابتــه حینــاً ، ثــم اعتــزل الحیــاة العامــة ، وبقــي مــع ذلــك 711ســنة  اللحیــاني
    )15(هـ737على مكانته ونفوذه في الدولة حتى توفى سنة 

والد ابن خلدون ، فقد زهد في الحیاة السیاسیة ، وآثر حیـاة الـدرس أما ولده محمد وهو 
هـــ ولــه مــن 749فى إبــان الطــاعون ســنة و وتــ. ، وبــرز فــي الفقــه وعلــوم اللغــة ونظــم الشــعر 

تـولى الـوزارة  الـذي سـوى یحیـى خلـدون د عدة لم یظهر منهم إلى جانب عبد الرحمن بـنلالو 
  .  )16(فیما بعد



  النشاط السیاسي والعلمي لابن خلدون                فیروز عثمان صالح                                             

 دراسات إفريقية                         
 

160

ن خلدون إلى العلـم بـدعاً فـي هـذه الأسـرة ، فقـد نبـغ مـن قبلـه فـي ولم یكن اتجاه والد اب
ومن هؤلاء  عمر بن خلـدون . الأندلس والمغرب عدد كبیر من أفرادها في كثیر  من العلوم

ــه قــدم راســخة فــي العلــوم –مولــد ابــن خلــدون بنحــو ثلاثــة قــرونالــذي تــوفى قبــل  – وكانــت ل
     )17(الریاضیة والفلك

بیئـة ابـن خلـدون الخاصـة والعامـة  قـد اتجهـت بـه نحـو العلـم  نل إنستطیع إذن أن نقـو 
فقد كان العلم كما كانت السیاسة من السمات التـي یعـرف بهـا بنـو خلـدون ،  ،والسیاسة معاً 

  .سرة ن مواریث هذه الأتجاه إلیه میراثاً مذ أن كانوا في الأندلس، وكان الامن
  ي شمال إفریقیةابن خلدون بین المناصب السیاسیة والعلمیة ف

شبیلیة ، وقد نشأ أانخرط آل خلدون في الحیاة العامة والعمل السیاسي منذ أیامهم في  
ن یلعــب دوراً سیاســیاً فــي ســن لــه أتاحــت دون فــي كنــف آل حفــص ، وهــذه الصــلة أابــن خلــ

ــرب  ــد تقلــــد مناصــــب سیاســــیة ووزاریــــة وســــلطانیة ودبلوماســــیة علــــى طــــول المغــ ــرة ، فقــ مبكــ
ن  ٕ كانـت رعایـة آل حفـص لـه قـد اتجهـت بـه نحـو السیاسـة فقـد كانـت فـي ذات وعرضها ، وا

ـــالعلم ســـبباً فـــي اتجاهـــه نحـــو العلـــم ، إذ إالوقـــت  ن آل حفـــص قـــد عـــرف عـــنهم اهتمـــامهم ب
والأســرة الخلدونیــة نفســها قــد عــرف عنهــا اهتمامهــا بــالعلم وهــي أســرة علمیــة مــن . والعلمــاء 

بتراثها العلمي من لدن وائل بـن حجـر الـذي ونیة الخلد ، ولقد احتفظت الأسرة الطراز الأول
  .)18(ن عثمانب كان ینشر القرآن والهدي الإسلامي في الیمن وحتى خالد

، فأمـا العلم والسیاسة معاً إن بیئة ابن خلدون الخاصة والعامة قد اتجهت به نحو إذن ف
تلقاهـــا وعـــن بالنســبة للجانـــب العلمــي فقـــد بســط لنـــا ابـــن خلــدون الحـــدیث عــن العلـــوم التــي 

شـمال شیوخه، كذلك حدثنا ابـن خلـدون عـن عطائـه حینمـا جلـس للتـدریس فـي معظـم بلـدان 
لحلقات دروسه ، مثـل القصـبة  اً وكانت كبرى المساجد والمدارس مقار التي حلّ بها ، إفریقیا 

في مدینة بجایة ، وجامع القرویین في فاس ، والجامع الأزهر في القاهرة والمدرسة القمحیـة 
 یندرســة الظاهریــة البرقوقیــة فــي حــي بــمار جــامع عمــر بــن العــاص فــي الفســطاط ، والبجــو 

  .  )19(القصرین في القاهرة 
لـم یكـن متاحـاً إلا لصـفوة شمال إفریقیـا وینبه الشكعة إلى ان التدریس في تلك الأماكن 

ّ ابن خلدون صفوة التلامیذ الذین  فیما بعـد صاروا مشاهیر العلماء ، وأنه قد تتلمذ على یدي
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نمــا كـان مقصــوراً إ(إذ یقـول  ٕ ن التـدریس فــي هـذه الأمــاكن لـم یكــن میسـوراً لجمهــرة العلمـاء وا
، وقـد جلـس  طانعلى خاصتهم والصفوة من بین صفوفهم ، وكان لا یتم إلا بـأمر مـن السـل
ء الإسلام فیما بعد إلى ابن خلدون في مصر بعض التلامیذ الذین صاروا من مشاهیر علما

سلام ابن حجر العسقلاني ومؤرخ الاسـلام تقـي الـدین المقریـزي ، وقـد وصـفا خ الإ، مثل شی
  .   )20( )حلقات دروسه وصفاً دقیقاً 

التعریـف بــابن (فــي وقـد بسـط لنــا ابـن خلـدون الحــدیث عـن شـیوخه والعلــوم التـي تلقاهـا 
فــي بــلاد  حینئــذ مركـز العلمــاء والأدبــاءقــد كــان أبــوه معلمـه الأول ، وكانــت تــونس   )خلـدون

ولئـك فكـان مـن هـؤلاء وأ.شـتتهم الحـوادث  المغـرب ، ومنـزل رهـط مـن علمـاء الأنـدلس الـذین
مــع والـده ومــن بعـده، قـرأ علــیهم القـرآن وجــوده بـالقراءات الســبع  هأسـاتذة ابـن خلــدون ومعلمـو 

ــرعیة مـــن  ــوم الشـ فســـیر وحـــدیث وفقـــه علـــى المـــذهب توبروایـــة یعقـــوب ، ودرس علـــیهم العلـ
د فـي المغـرب ، ودرس علـیهم العلـوم اللسـانیة مـن لغـة ونحـو وصـرف وبلاغـة المالكي السائ

فــي جمیــع  يوأدب مـع عنایــة خاصــة بالشــعر ، ثــم درس الفلســفة والمنطـق فیمــا بعــد ، وحظــ
  .   )21(جازاتهم إعجاب أساتذته ونال إدراساته ب

قــرآن ومــن أبــرز شــیوخه الشــیخ ابــن عبــد االله محمــد بــن نــزال الأنصــاري ، الــذي قــرأ ال
الكریم علیه ، ودرس علیه كتباً جمة مثل كتاب التسهیل لابن مالك ومختصر ابـن الخطیـب 
في الفقه ، وفي خلال ذلك تعلـم صـناعة العربیـة علـى والـده وغیـره مـن الشـیوخ الـذین برعـوا 

  .   )22(في النحو والأدب
، ابرجـ بـي عبـد االله محمـد بـنعلى إمام المحدثین بتونس شمس الـدین أ ودرس الحدیث

      )23( عبد االله محمد الحیاني وأبو القاسم بن محمد القصیر وبوأخذ الفقه عن جماعة منهم أ
تـه الشـرعیة واللغویـة والحكمیــة  كبـر أثـر فـي ثقافبـدو أن اثنـین مـن شـیوخه كـان لهمـا أوی

حدهما محمد بن عبد المهیمن الحضرمي إمام المحدثین والنحاة ، وعنه أخذ الفقه والحدیث أ
غــة، والآخــر أبــو عبــد االله محمــد بــن ابــراهیم الآبلــي شــیخ العلــوم العقلیــة ، لســیرة وعلــوم الالو 

  .  )24( وعنه أخذ الأصلین والمنطق وسائر الفنون الحكمیة والتعلیمیة
ــه  لكــل منهــا بالترجمــة ) عریــفالت(ولعظــم مكانتهــا فــي نفــس ابــن خلــدون یعنــي فــي كتاب

  . )25(ترجمة منفصلة
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  )26(منذ نشأته حریصاً مكباً على تحصیل العلم إلى أن هلـك بالطـاعون ظل ابن خلدون

الأعیان والمشایخ وابواه ، فلزم مجلس شیخه الآبلى ثلاث سنین وفي ذلك یقول ابن خلـدون 
ــم ، حریصــاً علــى اقتنــاء الفضــائل ، ( ــاهزت مكبــاً علــى تحصــیل العل ولــم أزل منــذ نشــأت ون

ى أن كـان الطــاعون الجــارف وذهــب الأعیــان والصــدور متـنقلاً بــین دروس العلــم وحلقاتــه إلــ
ولزمـت مجلــس شـیخنا أبــي عبـد االله الآبلــي ، . ا االله مــوجمیـع المشـیخة ، وهلــك أبـواي رحمه

واسـتدعاه السـلطان أبـو  يءن شدوت بعض الشـعلى القراءة علیه ثلاث سنین إلى أوعكفت 
     .)27( )عنان ، فارتحل إلیه

  في أواخر المائة الثامنة واتجاه ابن خلدون لكتابة التاریخانقلاب أحوال شمال إفریقیا 
ة تحول في حیاة ابـن خلـدون ، فقـد تولـد الطاعون الجارف علامة بارزة ونقط كان ذلك

طـرأ علـى الكـون ، ممـا دفعـه إلـى التفكیـر فـي كتابـة  اً لدى ابن خلدون شعور بأن ثمة انقلابـ
واسـط منـذ أالمغـرب بـلاد ب إلـى البـدو العـر وكذلك تنامى هذا الإحساس بعد دخـول ،التاریخ 

خیــر كمــا عبــر وكــان هــذا الحـدث الأ )28( )الحــادى عشـر المــیلادى(القـرن الخــامس الهجــرى 
مـن قبـل عـرب بنـى  ةبمثابة اختلال فى التوازن الاجتماعى نتیجة لابتلاع بربر زناتـ" بوتول"

كیــر فــى كتابــة التــاریخ لتفلــى اوقــد بــین ابــن خلــدون كیــف أن الحــدثین قــد دفعــاه إ   )29(هــلال
هدوه حوال المغرب الذى نحن شاآخر المائة الثامنة فقد انقلبت أ ما لهذا العهد وهووأ" قائلاً 

أ فیــه مـن لــدن المائــة جیـال البربــر اهلـه علــى القـدم بمــا طـر واعتـاض مــن أ, وتبـدلت الجملــة 
وطــان وشــاركوهم وانتزعـوا مــنهم عامـة الأ, جیـال العــرب بمـا كســرهم وغلبــوهم الخامسـة مــن أ

هذا الى ما نزل بالعمران شرقاً وغرباً فى منتصف هذه المائـة , من البلدان لملكهم  يفیما بق
ــة  ــف الأمــم الثامن ّ هــل الجیــل وطــوى كثیــراً مــن وذهــب بأ, مــن الطــاعون الجــارف الــذى تحی

فخربــت الأمصــار والمصــانع ودرســت الســبل والمعــالم وخلــت ....محاســن العمــران ومحاهــا 
وكأنى بالمشرق قد نزل به ما نـزل , عفت الدول والقبائل وتبدل الساكنوض, ر والمنازل الدیا

ــدار عمرانــه  الم بــالخمول ى لســان الكــون فــي العــدوكأنمــا نــا,بــالمغرب لكــن علــى نســبته ومق
صـــله لـــة فكأنمـــا تبـــدل الخلـــق مـــن أحـــوال جمواذ تبـــدلت الأ....والانقبـــاض فبـــادر بالإجابـــة 

ّ أكو ,سره أوتحول العالم ب مـن  العهـدفاحتـاج لهـذا ,وعالم محـدث  ةنفأه خلق جدید ونشأة مستن
    )30(هلهاوالعوائد والنحل التى تبدلت لأ وأجیالها  قفاقة والآحوال الخلییدون أ
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سباب التى وكان من الأ, ل فى حیاة ابن خلدوناذن فالطاعون الجارف كان نقطة تحو 
ــد أن حملتـــه علـــ ــاریخ بعـ ـــة التـ ـــر فـــى كتاب ـــوم ى التفكی ـــف العل ـــزود بمختل علـــى أن بعـــض , ت

وكــان ســبباً فــى , رك السیاســةفــع بــابن خلــدون الــى معتــن ذلــك الحــدث قــد دالبــاحثین یــرون أ
ولكنه ما كـاد " زینب الخضیرى تقول  –فنجد على سبیل المثال .هجره للعلم والاستزادة منه 

یــاة السیاســیة الح دراســة ورمـى بنفســه فــى خضـمالیبلـغ العشــرین مـن عمــره حتــى انقطـع عــن 
, التعریـف وفـى المقدمـة ما لماذا ترك الدراسة فهذا ما یجیـب عنـه هـو فـى أ.... المضطربة 

    )31("ساتذتهفاتى على والدیه ومعظم أ,هـ 749ة ن الطاعون انتشر فى البلاد سنإذ یقول إ
الطـاعون وهــلاك  –حــداث ولمـا كانــت هـذه الأ"ذ یقــول إ وافـى وكـذلك علــى عبـد الواحــد

قــد جعلــت الوســائل غیــر میســرة لــه بتــونس لمتابعــة دراســته  –اء وهجــرة مــن بقــى مــنهم العلمــ
    )32("ظائف العامةو لى تولى الوأخذ یتطلع إ, فقد تغیر مجرى حیاته ...لعلم والتفرغ ل

نه قد أ –وضحنا كما أ –فابن خلدون یخبرنا فى التعریف , نقصه الدقة ذلك حدیث ت
وان كان ابن خلدون قد اتجه الى , لمدة ثلاث سنین  لزم شیخه الآبلى بعد الطاعون

ارتحل شیخه الآبلى  نبعد أ –كتابه العلامة عن السلطان ابى اسحاق  –ممارسة العمل 
فابن خلدون لم , نه قد قطع كل صلة له بالدراسةفهذا لا یعنى أ, الى السلطان أبى العنان

وداً الى النظر فى شئون ن مشدبل كا, یشغله عن اكتساب العلم تولى المراكز العامة 
ن یقف الطاعون یمر على ابن خلدون دون أ ولم یكن حدث مثل, خذ العبر منها الحیاة وأ

  . عنده متأملاً ومعتبراً 
یة قد وسعت من دائرة مشاهداته وكانت بمثابة ثروة علمیة لذن فالممارسة العمإ

لذلك فمن  -ها من عبرمافی بكل) المقدمة والتاریخ(الضخم  تضمنها مشروعه العلمي
ّ الصعب أ لى لعلم والاستزادة منه حینما اتجه إن ابن خلدون قد انصرف عن اأ عين ند

ى أا مولكنه, خر فى مرحلة من المراحل ربما قد یطغى جانب على الآ, العمل السیاسى 
قد "ا یقول بوتول فان ابن خلدون وكم,  هیبقیان دائماً متلازمین طیلة حیات –العلم والسیاسة 

درس ومن الذوق الفائق فى ال,  حمن الطموح الجام –عمله  أي –ثناء سلكه دى فى أبأ
وفى وسط حیاة سیاسیة مضطربة , تاح له فى فترة قصیرة ما أ, والتأمل فى الوقت نفسه 

     )33(یات العبقریةآجمیع , مقدمته  أي,أن ینتج أثراً ضخماً یعرض منه , خاصة
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 قیا الشمالیة في منتصف القرنالأحوال السیاسیة في إفری

   الثامن الهجري وأثرها على نشاط ابن خلدون العلمي والسیاسي 
 أفریقیة أحوالالقول فى  سأبسطدوار حیاته العامة والعملیة ابن خلدون فى أتبع تن نأقبل 
  .حوالته الشخصیة مرتبطة بتلك الأن تجربوذلك لأ, الیة وتقلباتها السیاسیة الشم

مسرحاً للثورات السیاسیة  الهجريالسابع  القرن قیا الشمالیة منذ اواخركانت افری 
مارات أوقامت على انقاضها دویلات و ,العنیفة وكانت دولة الموحدین قد انهارت دعائمها 

تونس وما –دنى لأحداها دولة بنى حفص فى المغرب اإ: شهرها ثلاث دویلات أعدیدة من 
وسط وقاعدتها ي عبد الواد فى المغرب الأدولة بن وثانیتها. وعاصمتها تونس  –الیها 

ولم یقف الانقسام . قصى وقاعدتها فاس دولة بنى مرین فى المغرب الأ تهماوثالث, تلمسان
مارات صغیرة فى ظل هذه الدولة وخارجها على ید بعض إالى هذا الحد بل قامت  والتفتت

      . )34(قویاءوالزعماء الأالخوارج 
اً وقد اتسعت رقعتها اتساع, قواها أعظم الدول الجدیدة وأمرین ني ب وكانت دولة  

 ىالأقصالذى تولى عرش فاس والمغرب , بى الحسن كبیراً وخاصة فى عهد السلطان أ
ثم زحف شرقاً , هـ غزا جبل طارق وافتتحها من ید النصارى 733  ففى سنة,هـ731سنة 
واستولى على تونس , بنى عبد الواد وسط وتلمسان من ید ولى على سائر المغرب الأفاست
ث فى تونس عامین یوطد بول. وأصدقائه أصهاره حفصهـ وانتزعها من ید بنى 748سنة 

  .  )35( هـ750ادرها سنة غثم ,ركانها أ
بى حتى زحف علیها الفضل بن أ, تونس  الحسن یغادر ولكن لم یكد السلطان أبو

طویلاً حتى خرج  ثیلب ولكنه لم, سرته أ واستعاد ملك, واستولى علیها , ي ى الحفصییح
 أباالطفل  أخاه فیه وأقام,وانتزع منه العرش , محمد عبد االله بن تافراكین   وأب علیه الوزیر

    )36(هـ751سنة  ائلأو  فيوذلك ,كفالته وتحت استبداده  فيى یبن ابى یح إسحاق
كانت الثورات , جرىحوال الدول المغربیة فى منتصف القرن الثامن الههكذا كانت أ

كانت و , سر تتعاقب بین مختلف المتغلبین والأ والدول,والانقلابات السیاسیة دائمة لاتنقطع 
ومع . ن والدسائس والمكائد مومك, طماع والمنافسات عروش المغرب وقصوره مهبط الأ

ال ب الیها رجذوتجت, هذه القصور المضطربة تسطع فى فترات السلم القلیلة  كانت ذلك فقد
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یلتفون , دباء العلماء والأ ذملا بالأخصوبنو مرین , ص حفوكان بنو . دب التفكیر والأ
تزال  رناطة لاغوكانت . والثقة  ذلون لدیهم مناصب النفو و ویت, حولهم ویستظلون برعایتهم 

ان  صوصاً بعدخ, دبائها وأولكن الاندلس كانت تضیق بعلمائها , مهد حركة فكریة زاهرة 
دبائها ینزحون الى ولذا نرى كثیراً من علمائها وأ ،طرافهاقشتالة النصرانیة أقصت مملكة 

    . )37(ةنطمأنی وأوفى فاقاً آ أوسعالمغرب باعتباره 
یة حیث اتجه للعمل ملبدأ ابن خلدون حیاته الع لاوالأحو في ظل هذه الظروف  

 يصاحب الدولة الفعلبو محمد بن تافراكین نما استدعاه أوالوظائف السلطانیة حی السیاسي
وهى , سحاق لكتابة العلامة عن السلطان أبى إ, هـ 751فى تونس فى اواخر سنة

ین البسملة وما بعدها من مخاطبة أو مرسوم بالقلم الغلیط ماب" الحمد الله والشكر الله"وضع
   .)38(ول وظیفة تولاها من وظائف الدولةوكانت هذه أ

فر ابن خلدون ,  یینمراء الحفصید أحد الأهـ على 753هزیمة تافراكین سنةوبعد   
    )40( هـ754حیث تزوج عام     )39( وانتهى به المقام فى بسكرة,مطوفاً فى البلاد

ٕ , ان فى تلمسان عني وسعى ابن خلدون للقاء السلطان اب حسانه فنال من كرامته وا
ه منه نیلطان یدومازال  الس,ویقدم ولاءه له, وظل ابن خلدون یتقرب منه , مالم یحتسبه 

 ّ ّ حتى عی ن ذلك لم یكن منتهى طموحه وكان ویؤكد ابن خلدون أ.عیه ابه وموقّ نه ضمن كت
    )41( )فيعهد مثله لسلأذا كنت لم إ(على كره منه قائلاً 
نه قد عكف فى فاس على النظر راط ابن خلدون فى الحیاة العامة إلا أوبالرغم من انخ

.  الأندلسوكذلك العلماء الوافدین الیها من , لمغرب ا أهلوالقراءة ولقاء المشیخة من 
یجمع بین العلم  أنوبذلك فقد استطاع فى فاس , بذلك معارفه واتسع اطلاعه  تفارتق

تقلدها   التيبین ابن خلدون الوظائف  أنفبعد .  والسیاسي يلالعموالنشاط  منه والاستزادة
 ّ ولقاء المشیخة , ظر والقراءة على الن وعكفت"الى نشاطه العلمى قائلاً  هفى بلاط فاس نب

 الإفادةوحصلت من , الوافدین فى عرض السفارة ,  الأندلس أهلهل المغرب ومن من أ
كما   )43(خذ ابن خلدون بعد ذلك فى تعداد شیوخه والترجمة لهمثم أ.  )42("منهم على البغیة

  . الأولىیصف مراحل تلمذته  كان فعل حینما
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, سرتهواعتزازه بتراث أ, ة أطماعهوفر وقوة عزمه و , ه وذكاؤ ن طموح ابن خلدون كا
حوال المغرب المضطربة تفسح وكانت أ. لمزید من الجاه والنفوذ تحفزه دائماً الى طلب ا

لذلك فان ابن خلدون طیلة حیاته . ین ذوى الكفایة والعزمعم الطامدالمجال لنهوض وتق
  .ائس انتهت به كثیراً الى الحبس والسجن سدوال امراتالسیاسیة قد تورط فى جملة من المؤ 

 -وولاه   بهدناه السلطان وقر تصاله بالسلطان ابى العنان وبعد أن أنه بعد امن ذلك أ 
مر علیه مع الأمیر آت, واختصه فى مجلسه للمناظرة والتوقیع عنه , الكتابه  –رغم حداثته 

ن ابن ن خبر المؤامرة وأونما الى السلطا. بى عبد االله محمد صاحب بجایة المخلوع أ
. على ان یولیه حجابته متى تم له الامر , خلدون یعمل لفرار امیر بجایة واسترجاع ملكه 

فأطلق  حتى توفى السطان بعد اعتلاله , هـ 758مر بالقبض علیه وحبسه فى عام أف
 ورده الى, واهحسن رعایته ومثوأ, الوزیر الحسن بن عمر سراحه ، وعامله بوجوه كرامته

وتقرب ابن خلدون الى , وثار علیه بنو مرین ,أمرهن اضطرب إلى أ  )44(سابق وظائفه
ناسیاً ,  ةومازال به حتى ولاه وظیفة الكتاب, السلطان منصور بن سلیمان السلطان الجدید 

    )45( حسن الیهإذ أطلقه من الأسر وأ, فضل الوزیر الحسن بن عمر علیه بذلك 
وذلك حینما أخذ أبو سالم بن , غدر بالسطان الجدیدن بث أعلى أن ابن خلدون لم یل 

لى ابن خلدون مع بعث إ,یسعى لاسترداد العرش  –بى عنان خوة أأحد أ –بى الحسن أ
ویعده   ،الفقیه ابن مرزوق كتاباً یطلب الیه فیه بث دعوته والتمهید لاستیلائه على السلطان

الزعماء والشیوخ  في تحریض ومضى مةفقام ابن خلدون بالمه, كبر ثواب جمل خیر وأبأ
بما كان بینه وبین شیوخ بنى مرین  عانه ابن خلدون فقد أ, ى سالم بدعوة ألحتى استجابوا 

منصور بن  ن یبرر غدره وخیانته للسلطانوقد حاول ابن خلدون أ. والائتلاف من المحبة 
   )46( "بى سالم أ السلطان    لما رأیت من اختلال أحواله ومصیر الأمر إلى  –سلیمان قائلاً 
بیه فى سنة وجلس أبو سالم على عرش أ, بن سلیمان  مر بفرار منصوروقد انتهى الأ

  .هـ760
والانشاء لمخاطباته وجعله موضع ,والترسیل عنه ,وعین ابن خلدون فى كتابة سره 

    .)47(ثقته وعطفه 
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اذ تحرر من قیود السجع , نه قد نهج نهجاً جدیداً وفى كتابته للرسائل أكد ابن خلدون أ
فرد به وكان مستغرباً فان, وعدل عنه الى السهل المرسل,  ةفكان یومئذ قاعدة الكتاب, 

كثیر من وكذلك فان شاعریته قد تفتحت فى هذه الفترة فنظم ال. هل الصناعة عندهم بین أ
نثره  مرواشتهر أ )48(فى مناسبات مختلفة, جادة والقصور الشعر الذى یتوسط بین الإ

     )49(والأندلسونظمه فى دوائر الادب والشعر بالمغرب 
, سالم زهاء عامین بيلسر والانشاء والمراسیم للسلطان أا ةولبث ابن خلدون فى كتاب

مما دفع الخطیب بن مرزوق صدیق السلطان ,بقوة وكفایة  أداهاف" خطة المظالم"ثم ولاه 
بى سالم حیث ثار الأمر لم یدم للسلطان أ على أن. ومنافسة غیرة ابن خلدون ببالسعایة 
قر ابن خلدون على ما أوالذي , مر من بعده ره عمر بن عبد االله الذى قام بالأعلیه وزی

طغیان ببن خلدون بما عرف عنه من طموح ، و اولكن  كان علیه بل وزاد فى جرایته 
  .   )50( الأندلسى ر المرفع من ذلك فقرر الرحیل  وانتهى به الأیتطلع إلى أ الشباب كان

  )ھـ766 -764( رحلة ابن خلدون الأولى من شمال إفریقیا إلى الأندلس ونشاطھ فیھا  
اعتزم الرحلة الى , ا وقع الجفاء بین ابن خلدون وبین صدیقه الوزیر عمر موحین
واختار ابن خلدون غرناطة من بین مدن الاندلس لما كان بینه وبین , كما قدمنا  الأندلس،

ن سلطان غرناطة یاد بیضاء وذلك أأولما كان له علیها من , ها ووزیره من صداقة سلطان
وكان وزیره , " ي الأحمرثالث ملوك بن"حمر النصرى الأ بن  حینئذ كان محمد بن یوسف

 ووزیرهابن خلدون وبین هذا السلطان بین  وكان  )51(دیب الشهیر لسان الدین بن الخطیبالأ
, فاس ببى سالم السلطان أن  فى بلاط ین كانا لاجئرها منذ أأواصصداقة قدیمة توثقت 

واتیح له فى ,للسلطان أبى سالم كما قدمنا  الإنشاءوكان ابن خلدون حینئذ كاتباً للسر و 
    )52( ا كثیراً من الخدماتمن یقدم لهأثناء هذه الفترة أ

واهتز الاً ندلس فقد استقبل استقبشهرة ابن خلدون قد سبقته إلى الأ أنیبدو   حسناً
وفى . كرام والرعایة ، وعاملاه بمنتهى الإحمر ووزیره ابن الخطیب لقدومه السلطان ابن الأ

لى ملك قشتالة أوفده السلطان ابن الأحمر إ - هـ 765فى عام  أي –العام التالى لقدومه 
ما حسان وعلم بد عامله ملك قشتالة بالكرامة والإوق. العلائق  تنظیملعقد صلح بینهما و 
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ن إلا أ, شبیلیةأجداده في أأملاك ومنحه شبیلیة فعرض علیه البقاء عنده أبكان علیه سلفه 
   )53( ن أدى مهمته بنجاحأابن خلدون قد رفض  ذلك فعاد محملاً بالهدایا إلى غرناطة بعد 

الخطیب  بنا وبالرغم من الصداقة التي عقدهاابن خلدون مع وزیر البلاط  لسان الدین
ندلس خاصة أن قد تنكر له غیرة ومنافسة، فعزم ابن خلدون على ترك الأ خیر أن الأإلا

 كحاجب بتعیینه عداً ابن خلدوناهـ، و 765أمیر بجایة قد استدعاه بعد الاستیلاء علیها سنة 
)54(   

لا شك أن موقف صدیقه ابن الخطیب قد ترك أثراً في نفسه خاصةً وقد قررنا أنه كان 
حداث الهامة في حیاة اعتبر العاملي ذلك من الأوقد . ومعتبراً  یقف على الأحداث متأملاً 

ن د ما كان بینه وبین ابن الخطیب جنین نظریة ملخصها أن لشؤو بن خلدون ، حیث ولّ ا
 خلاق والمثل، وأنه من ضرورة وقواعد الاجتماع البشريالحكم قوانین بعیدة عن دنیا الأ

د قدمت هذه الواقعة الى ذهن ابن خلدون لق"ل حیث یقو , غراض دحام وتعدد الأز للا تنازعال
وتولد فى  ،تجمع فى ذهنه فى بلاط مدینة فاس قد لى ما كان، أضافها إمزیداً من الشواهد 

خلاق عن دنیا الأ عیدةب نالحكم قوانیان لشؤون  داهامؤ  ،عیة جنین نظریة و 
فقد داس ابن ) . غراضنسانى التنازع لازدحام الأومن ضرورة الاجتماع الإ.....(لمثلوا

وة ظحن ینال ، كما داس الشراكة العلمیة والأدبیة خوفاً من أالخطیب  بقدمیه صداقته معه 
   )55( هذلدى العرش تشكل مزاحمة له على نفو 

  
  ) هـ776 - 766( عودة ابن خلدون لإفریقیة ونشاطه العلمي والسیاسي 

ینس أن هذا الصدیق ة لم میر بجایهـ ویبدو أن أ766قدم ابن خلدون إلى بجایة سنة 
كما مر  –بى العنان أمر معه ضد السلطان آجله عذاب السجن حینما تقد عانى من أ

   )56(هل دولته للقائه أركب أحسن استقباله و أفقد  –سابقاً 
كد ابن خلدون عظم هذا المنصب وقد أ, میر بجایة لدون الحجابة لأوتولى ابن خ

السلطان  والوساطة بینبالدولة،  لالاستقلا –بالمغرب  فى دولنا –ة بومعنى الحجا" قائلاً 
وقد بذل ابن خلدون قصارى جهده فى .  )57( "حد أهل دولته  لایشاركه فى ذلك أ وبین

  وقدمه, مور الدولة وتدبیر شئونها أ سیاسة
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 وقد بین ابن خلدون شواغله تلك. عبد االله للخطابة بجامع القصبة  وأبالسلطان  
أهل الدولة بمباكرة  وأصبحت من الغد ، وقد أمر السلطان : "میة قائلاً السیاسیة والعل

وقدمنى  ،سلطانه  موره وتدبیرأفى سیاسة  يت جهدغر فواست،واستقللت بحمل ملكه،بابى
ُ دمن ت يبعد انصراف –نا مع ذلك عاكف وأ ،للخطابة بجامع القصبة إلى  - دوةبیر الملك غ

    )58( "نفك على ذلكأ صبة لاثناء النهار بجامع القتدریس العلم أ
على ماذهبنا إلیه من أ  فهلم یصر  السیاسين نشاط ابن خلدون ولعل هذا یقف شاهداً

وبالرغم من تولیه  ،مور الدولةالجهد الذى كان یبذله فى سیاسة أ فالبرغم من,العلم عن
س فقد قام بالتدری ،وأجوائهلم ینصرف عن العلم  –ى الحجابة أ –رفیع  يلمنصب وزار 

رقى فجمع بذلك بین أرقى مناصب السیاسة وأ. القصبة العریق  والخطابة فى جامع
  .مناصب العلم 

فقد نشبت خصومة ونزاع ،تدوم على حال حوال كعهدنا بها فى المغرب لاعلى أن الأ
خیر لأانتصر فیها ا  حمد صاحب قسنطینةالعباس أ أبىبین سلطان بجایة وابن عمه 

نا مقیم ي الخبر بذلك ،وأوجاءن: "وقد وصف ابن خلدون ذلك قائلاً , وانحاز له ابن خلدون 
نته كمأكرمنى وحیانى و أف, العباس  يبأوخرجت الى السلطان ....بقصبة السلطان وقصوره

   )59( "من بلده
ینحاز فیها ابن خلدون للسلطان المنتصر فقد  التي الأولىولعل هذه لیست المرة 

قد  أن الأخیر رغم ن ضد الوزیر ابن عمر، بن سلیما السلطان منصور إلىانحاز من قبل 
ن غدر بالسلطان الجدید وانحاز أثم ما لبث ،طلق سراحه من السجنأحسن رعایته و أ

 -ى وزیره المنتصر عمر بن عبد االلهوانحاز ال الأخیرثم وقف ضد . بى سالم أللسلطان 
ن ابن خلدون قد أمن نا إلیه ما ذهب والسؤال هل یؤكد هذا  –الذى بیناه سابقاً  الأمروهو 
وهل یعنى هذا , خلاق تحكم عالم السیاسة والحكم؟بعیدة عن الأ أخرىن ثمة قوانین أشعر 

) ولكتابه الأ(ومفهوماً مركزیاً تضمنه لذى یعد قانوناً ا  )60( انقیاد ابن خلدون لقانون العصبیة
ن الملك هو أمن بالفعل نه یؤ فه تلك أق؟ وهل تعنى موا)المقدمة(رف باسم اشتهر وع الذي

، وأنه لاسبیل حكامه أن صاحبها متبوع ولیس له علیهم قهر فى ،وأالتغلب والحكم بالقهر 
یتم بطرق  نلملك لیس بالضرورة ألن الوصول أو   )61(، لا بالعصبیة لى التغلب والقهر إإ



  النشاط السیاسي والعلمي لابن خلدون                فیروز عثمان صالح                                             

 دراسات إفريقية                         
 

170

 الحرب والقتاللى إ فتقع المنازعة المؤدیة, نه یتم فى الغالب بالقهر والغلب بل إ, أخلاقیة
، وقلّ .... ثم أن الملك منصب شریف ملذوذ (ذ یقولإ. أن یسلمه  فیقع فیه التنافس غالباً

 يءضي إلى الحرب والقتال والمغالبة، وشففت ةأحد لصاحبه إلا إذا غلب علیه، فتقع المنازع
    )62( ).یقع إلا بالعصبیة  ا لاهمن

بمجرد هزیمته كما ذهبت زینب  بن خلدون لسیدهیبدو أن الأمر لیس تنكراً من ا
به نفسه من الأثرة ونكران تجیش  ، ولیس مجرد دلیل على ما ) 64( وعنان  )63(ريیالخض

عمق وأبعد من ذلك ، فقد أدرك ابن خلدون بل هو أ   )65(كما ذهب علي وافي  الصنیعة
صرة دائماً عصبیة الأقوى هي المنتالجیداً وهو في معترك الحیاة السیاسیة والعلمیة ، أن 

 ینر إلا عصبیة أقوى منها ، ونحن بهذا لا نقف مدافعین ومبر  فالعصبیة لا تقف دونها
الكثیر من نظریاته من واقعه  ىن ابن خلدون قد استقا نؤكد ألمواقف ابن خلدون ، ولكنّ 

التي مرت به قد انعكست  والأحداثن تلك المشاهدات إن مشاهداته ، وفي الوقت نفسه فمو 
 - كتنكره للمنهزم وانحیازه للأقوى  –ف التي قد نتسرع في الحكم علیها لمواقبعض ا ىعل

 لأدركنا أنها صدى لمفاهیم ونظریات رسخها الواقع فيالذي لو دققنا فیه النظر  في الوقت
  . ذهنه 

لفة طویلاً فقد تدخل الوشاة مرة أبى العباس من الإلم یدم مابین ابن خلدون والسلطان 
رة سكذن من السلطان وقصد بأن استخلدون إلا أ فما كان من ابن, ا مبینه لیفسدوا ما أخرى

, وشعرت بذلك ,  مكانيوالتحذیر من , وكثرت السعایة عنده فى " بن خلدون ا لیقو 
وقصدت  ....  أبىبعد ما  لي فأذن, ذلك  فيالانصراف بعهد كان منه  في الإذنفطلبت 

   ) 66("نيز موسف بن حمد بن یأوبین شیخها  بیني ةبارة لصحسكب
فى  وكان یطمح, میر بجایة المقتول لأحمو سلطان تلمسان صهراً  أبوكان السلطان 

 التيولما هزمت قواته , لاء على بجایة یستالافلما بلغه مقتل صهره فكر فى ,فتح بجایة 
فخاطب ابن خلدون في ذلك لما كان یعلمه من  ,فكر فى الاستعانة بقبائل ریاح  أرسلها

. والسیطرة علیهم  ملك زمامهم فيوقرب عهده , وما حولها من القبائل  في بجایة نفوذ
ر عن قبول عتذن ابن خلدون قد اإلا أ, هـ 769واستدعاه لحجابته وعلامته وذلك عام 

نه كان قد زهد عن الرتب والوظائف یى كالنائب عنه لأیح أخاهالوظیفة تلك المرة  باعثاً 
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ولكنه مع ذلك استجاب , ه طویلاً ن هجر بعد أ سلمطالعة والتدریاواشتاق الى , السلطانیة 
بى حمو أخصمه  جانب  أبي العباس إلى جانب بث الدعوة بین القبائل وتحویلها من لىإ
)67(    

بى حمو جانب أ استمالة القبائل فىفي  رة یعمل بنشاطسكوقد استمر ابن خلدون فى ب
 يبأواصر التحالف بین خرى على عقد أأة ویعمل من جه, العباس  بيألیبها على وتأ, 

    )68(سحاق سلطان تونسإ يبأحمو و 
إلى ابن خلدون للاستعانة بنفوذه بى حمو هو الوحید الذى لجأ لم یكن السلطان أ

فسرعان ما تحول , ه دام لأبي حمو لم یطل فولاء ابن خلدون, قناع البدو على مناصرته لإ
ن صاحب المغرب أ ذلك. ییده عد أن كان یؤلبها لتأیؤلب القبائل علیه ب, عنه إلى عدوه

غزو تلمسان  یزمعبى الحسن خرج فى جیوشه یومئذ السلطان عبد العزیز أ الأقصى
بن خلدون أن یبث دعوته بین من قبضة بنى عبد الواد فعهد إلى اخرى أوانتزاعها كرة 

ون المهمة وأخذ القبائل ویحملهم على مناصرته ومقاتلة عدوه أبي حمو، فقبل إبن خلد
ستمالتها لمحاربة صدیقه بالأمس، ولبثت جنود السلطان تقتفي أثر ئل وایسعى لحشد القبا

     )69( .هـ772أبي حمو حتى دهمته في أعماق الصحراء ومزقت معسكره، وذلك عام 
بن ، فیبدو أن ابن خلدون المتكرر بتلك القبائل یستدعي وقفة وتأملاً اتصال إن ا

بهذه  احتكاكهنظریاته عن الحضارة والبداوة، وقیام الدول وزوالها من  استقىخلدون قد 
على سبیل  –وقد ذهب كثیر من الباحثین والدارسین إلى ذلك،فنجد زكریا بشیر . القبائل
بن خلدون على سلطان تلمسان الذي طلب وفي المغرب الأوسط تعرف ا( یقول  –المثال 

عریقة، وهذه كانت قبائل من البدو شدیدي قبائل الریاح ال عضاخمنه مساعدته في إ
خلدون معظم معارفه  ابن اكتسبوفي وسط هذه القبائل . البأس والشجاعة ير فأالمراس، و 

والقتالیة، وكانت  النفسیةونظریاته عن البدو وحیاتهم وأسلوب معاشهم، ومیولهم، وممیزاتهم 
 ّ  .)فیما بعد) العبر(منها كتاب  نتلك المعارف والخبرات والتجارب النواة الفكریة التي تكو

وتلك المعرفة الوثیقة بالبدو وبطبیعتهم وبطبیعة  (ري فتقول یأما زینب الخض   )70(
 )رة عن العصبیة وعن تكوین الدولة مجتمعاتهم هي التي ساعدته على وضع نظریته المبتك

)71(    
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المتلاحقة  لم یرفض الطلبات –بن خلدون اأي  –غیر أنه  (ویقول مصباح العاملي 
اً من قبلهم إلى القبائل لإمدادهم بأسباب فدمن عدة ملوك وأمراء یطلبون إلیه أن یكون مو 

فقد وجد أن هذه المهمة لاتتعارض مع غایته في دراسة العلاقة العاصفة بین ... القوة، 
معرفة  –بن خلدون ا- بفضل وظائفه نال  (ویقول بوتول   )72( )مجتمعي البداوة والحضارة 

     )73( )میقة بأحوال أهل البدو الذین خصهم بمكان كبیر في فلسفة تاریخه ع
ار   )74( ویرى أوملیل أن النظریة التاریخیة لابن خلدون لا تشمل  )75(وناصیف نصّ

ن ّ   .هو التاریخ الذي یتناول الشعوب ذات البنیة القبلیة: مجموع التاریخ بل تتعلق بتاریخ معی
سكرة مع أهله أن صاحب زمام ریاح أحمد بن یوسف بن بب موهو مقیبن خلدون اشعر 

نفوذه، وأنه قد حدثت  ى منبن خلدون على القبائل صار أقو د أدرك أن نفوذ امزني ق
بن خلدون سمع اولكن  زعبد العزیستتباعهم، فعزم على الرحیل إلى السلطان االمنافسة في 

عید قد نصب بعده في كفالة الوزیر كر السب بنه أباته وهو في الطریق إلیه، وعلم أن ابوفا
بن خلدون بمكانه في ام ا،فاقس اأبي بكر بن غازي، وأن البلاط قد تحول من تلمسان إلى ف

 ـه774بن غازي عام ظیم الجاه منذ قدومه على الوزیر ا، عةتبدولتهم أثیر المحل، ثابت الر 
)76(    

لسعید وتنحیة لسلطان ابخلع ا انتهتهـ نشبت فتنة في المغرب الأقصى 776وفي سنة 
بن السلطان االعباس أحمد  وأبوالسلطان  نعبد الرحمستیلاء الأمیر الوزیر إبن غازي، وا

وقد إنحاز إلیهما أهل الدولة من الفقهاء والكتاب والجند، . ساف ىعل –الأسبق إبي سالم 
   )77( بن خلدوناوكان منهم 
وكان ،فاً على قراءة العلم وتدریسه بن خلدون بفاس في ظل الدولة ورعایتها، عاكاأقام 

ص بذلك الوزیر محمد بن عثمان، غالأمیر عبد الرحمن یمیل إلیه ویشاوره في أحواله ف
   )78( بن خلدون، إلا أن الأمیر عبد الرحمن أمر بالإفراج عنهانتهى الأمر إلى سجن او 

، فقد رحل بن خلدون یبدو أن المقام لم یطب له بفاس ولا قصورهاابعد الإفراج عن 
إلى  متشوقا ،والفتنإلى الأندلس فاراً من التقلبات السیاسیة، ومن المغامرات والدسائس 

وكانت هذه رحلته الثانیة إلى الأندلس إلا أن . هـ 776العلم والدراسة وكان ذلك عام 
أن  تسلیم ابن خلدون لخوفه من دسائسه فقد شعر سلطان فاس طلب من سلطان غرناطة 



  النشاط السیاسي والعلمي لابن خلدون                فیروز عثمان صالح                                             

 دراسات إفريقية                         
 

173

عبد على المیل إلى الأمیر رناطة غبن الأحمر سلطان اد یحمل السلطان خلدون قابن 
    )79( بن خلدون إلى تلمسانانتهى الأمر بعودة االذي یحلم بغزو المغرب، و  نالرحم

  والتألیف) قلعة بني سلامة في تونس(عزلة ابن خلدون في شمال إفریقیة  
حمو الذي عفا  والسلطان أب هـ بعد أن أذن له776بن خلدون إلى تلمسان سنة اقدم 

  .  )80( عنه بعد أن كان ناقماً علیه لما فعله في حقه مرة بعد مرة
بن خلدون أن ینقطع للدرس والمطالعة وبث العلم، لكن أبا حمو أراد أن یكلفه اقرر 

ن غمار ن خلدون بالقبول لكنه كان قد رغب عستئلاف بعض القبائل، فتظاهر اببا
حیاء أولاد عریف، الذین أكرموه لذلك فقد لحق بأ. للدرس نقطاع ة والاالسیاسة، وآثر العزل

أربعة أعوام شرع فیها  بهاأقام والتي    )81( غایة الكرم، وأنزلوهـ بأهله في قلعة أولاد سلامة
بأحیاء أولاد عریف  ولحقت:" بن خلدون مبیناً ذلك ایقول . بتألیف تاریخه بمقدمته الرائعة

الشواغل، بها أربعة أعوام متخلیاً عن فأقمت ... ي في قلعة أولاد سلامةوأنزلوني بأهل... 
الغریب الذي  لت المقدمة على ذلك النحوموشرعت في تألیف هذا الكتاب وأنا مقیم بها، وأك

لت فیها شآبیب الكلام والمعاني على الفكر حتى اهتدیت إلیه في تلك الخلوة، فسا
   )82( "متخضت زبدتها، وتألفت نتائجهاا

بن خلدون متزوداً بما نال من علوم، ومن تجارب سیاسیة وعملیة انقطع اإذن فقد 
بمقدمته الشهیرة، التي تعتبر مدخلاً منهجیاً ) العبر(لكتابه مؤلفه في التاریخ المسمى 

بن خلدون مع بیئته الخاصة، التي لم تخلو من اللتاریخ، والتي ظهر فیها معایشة وتفاعل 
  .حق العالم الإسلامي كما أسلفنامحن وكوارث بما ل

ر بحاجته الى عوش,  ةابن خلدون من مقدمته الى اخبار العرب والبربر وزنات غر ف 
ملى الكثیر من أنه قد أخاصة و ,  بالأمصارلا بعض الكتب التى لا توجد إ علىالاطلاع 

نس حیث عباس بالرحیل الى تو ال أبافاستأذن السلطان , راد التنقیح والتصحیح أو , حفظه 
    )83( هـ780فارتحل فى عام ,  وآثارهمبائه ومساكنهم قرار آ

وغایته ، فعمـل بالتـدریس، والتـف حولـه  نرعایة السلطا ىإلبن خلدون ا آوىفي تونس 
ــم  ــة العل ــ للإفــادةطلب ــه التــى إمنــه ، وعكــف عل بــي أ نریخي بتكلیــف مــن الســلطاأكمــال مؤلف

بـــن یقـــول ا. لیـــهأهـــداها إ  )84(كمـــل نســـخة أف خبـــار ،عبـــاس الـــذي كـــان محبـــاً للمعـــارف والأال
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إلـــى المعـــارف  فهتـــألیف هـــذا الكتـــاب، لتشـــوٌّ  ىكبـــاب علـــوقـــد كلفنـــي الســـلطان بالإ(خلـــدون 
أخبـار الـدولتین كملت منه أخبار البربر وزناتـه ، وكتبـت مـن أخبار ، واقتناء الفضائل، فوالأ

ّ سلام ما وصل الوما قبل الإ     .)85( خزانته ىال ارفعته منها وأكملت منه نسخة ي
ن أ،  ورغـم هوخصـوم یهصـبح موضـع السـعایة والكیـد مـن منافسـأنـه أشعر ابن خلدون 

یص غثمرت فى التنأنها ألا إ, رعایة وعطف السلطان  هذه السعایة لم تثمر فى حرمانه من
ٕ ه و یــعل   وســفره باصــطحاب ابــن خلــدون فــى خروجــه أقنعــوه حیــث,  آخــرزعاجــه مــن طریــق ا

ن نفسه كانـت قـد رغبـت ع ابن خلدون بالأمر مكرهاً  لأدوص. هـ 783وارج سنة الخ تلةلمقا
   )86( عن المهام  السیاسیة وتكالیفها

ن یعـود السـلطان  الـى استصـحابه ي ألى تونس خشعاد إو تم ابن خلدون المهمة ولما أ
ى لحـج فـداء فریضة الأفاستاذن السلطان للرحیل  ،فاعتزم عندئذ مغادرة تونس, فى حملات

اختـتم ابـن خلـدون بـالمغرب .   )87( صـدقاء والتلامیـذالدولـة والأ أعیـانوودعـه ، هــ 784عام 
فقـد انفـق ربـع قـرن فـى خـوض غمـار السیاسـة ودســائس  ،حیـاة حافلـة بـالحوادث والمغـامرات

اسـة والحكـم، وذاق مـراراً وتمتـع بمزایـا الری ,فى خدمة جمیـع الـدول المغربیـة وتقلب ،القصور
ل والأســـر وخطـــر الهـــلاك ولكنـــه مـــع ذلـــك كـــان یلـــتمس الســـلوى فـــي البحـــث عتقـــامحـــن الا
  . والتألیف 

  ونشاطه العلمي والعملي) مصر(رحلة ابن خلدون في داخل إفریقیة
سباب الحج ، إلا أنه لم أ لتهیئةیة شهراً ر رحل ابن خلدون من تونس وأقام بالاسكند

  . یستطع أن یؤدى تلك الفریضة في ذلك العام 
فبهرته ضخامتها وعظمتها  –ر حجه ذن تعبعد أ –بن خلدون الي القاهرة وصل ا

لم ، افرأیت حاضرة الدنیا ، وبستان الع"عجابه قائلاً عن عمیق إوبهاؤها ، وقد عبر 
ٕ مم ، و ومحشر الأ البدور والكواكب من  يءوتض..... سلام ، وكرسي الملك یوان الإا

    )88( ......"علمائه
، فقد التف حوله الكثیر من طلبة   )89( مصر إلىلدون قد سبقته ن شهرة ابن خیبدو أ

 ّ ویصف . زهر حلقة التدریس بن خلدون في الجامع الأر االعلم ینهلون من علمه ، وتصد
، - أي القاهرة - ولما دخلتها"ابن خلدون شدة الإقبال علیه فیقول في زهو وتواضع معاً 
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ّ مأقمت أیا ویلتمسون الإفادة مع قلة البضاعة ولم یوسعوني  طلبة العلم بها، اً ، وانثال علي
   "  )90(زهر منهاراً ، فجلست للتدریس بالجامع الأذع

، قدم شیخنا ) رمضان(وفي هذا الشهر (المقریزي ذلك قائلاً  هوقد صور لنا معاصر 
، الأزهرلاشتغال بالجامع لوتصدى .....رب،غزید عبد الرحمن بن خلدون من بلاد الم ابو
  )91()  عجبوا بهألناس علیه و قبل افأ

ولاه  للتدریس بمدرسة القمحیة ، حیث – الأزهر إلى بالإضافة –وجلس ابن خلدون 
وهو رابع  ،رقوق القاضي المالكيبن عزل السلطان الظاهر ثم كان أ. السلطان تدریسها 

ّ ذأربعة بعدد الم ذا ویصف ابن خلدون ه. هـ 786ن ابن خلدون مكانه وذلك عام اهب ، وعی
زل هذا القاضي (رفع المناصب قائلاً حادث الذي مكنه من تقلد منصب من أال فلما عُ

المالكي سنة ست وثمانین ، اختصني السلطان بهذه الولایة تأهیلا لمكاني وتنویهاً بذكري، 
 )م بالمدرسة الصالحیة بین القصرینوبعث من كبار الخاصة من أقعدني بمجلس الحك.... 

)92(     
بما  هديجووفیت (ابن خلدون عن عدله وصرامته في ممارسته للقضاء قائلاً  ویخبرنا 

ّ مس.... ي في الحق لومة لائم ،نأمنني علیه من أحكام االله ، لا تأخذ یاً في ذلك بین و
عیف من الحكمین معرضاً عن الشفاعات والوسائل من ضین ، آخذاً بحق المالخص

  .  )93( .....)الجانبین  
اء كان فاسداً آنذاك ، وأن البر من الشهود كان مختلطاً بالفاجر القض أنویبدو 

أنه منع  حتىوقد تصدي ابن خلدون لمفاسدهم بصرامة . ذلك  كل والحكام متجاوزون عن
علمي الجرح والتعدیل ،وقد بین ذلك قائلاً  ىبعض المدرسین من تحمل الشهادة استناداً عل

فأعضل داؤهم ، وفشت المفاسد بالتزویر والتدلیس ... الفاجر فقد كان البر منهم مختلطاً ب"
ّ  ىبین الناس منهم ، ووقعت عل  ىبعضها فعاقبت فیه بموجع العقاب ، ومؤلم النكال ، وتأد

     )94( ... "نعتهم من تحمل الشهادةمالعلم بالجرح في طائفة منهم ، ف إلى
ه وتوخیه للعدل فقد وصف وقد شهد بعض المؤرخین المعاصرین لابن خلدون بصرامت

بحرمة وافرة ، وعظمة زایدة وحمدت سیرته ودفع  هباشر ف"أبو المحاسن ولایته للقضاء قائلاً 
ووصف ابن حجر صرامته وحزمه في .  ) 95( "الدولة ، وشفاعات الأعیان أكابررسائل 
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الصفع الموقعین والشهود  وصار یعزر ب یانوفتك في كثیر من أع"توقیع العقوبات قائلاً 
ویقول    )96( "تحمر رقبته ىإنسان قال زجوه فیصفع حت ىغضب عل فإذاهة الزج ، بوش

   )97( "ولم یشتهر عنه في منصبه إلا الصیانة"یضاً أ
إلیها دون  هلها أصاغر وصلوان بعض أإلى الفتیا ، ووجد أیضاً والتفت ابن خلدون أ

مما جعلهم .  ىا لجهلهم ولانقیادهم للهو لهم مانعاً بعض أهل الفتیا من الفتی أهلیة ، فتصدى
بینه وبین أهل  أن أظلم الجو إلىالسلطان التظلم منه ،  إلىیناصبونه العداء ، ویدسون 

فعزله السلطان الذین غرقوا وهم في الطریق إلیه، الدولة ، ووافق ذلك مصابه بالأهل والولد 
ه      )98( هـ787،وذلك في العام الأولصاحبه  إلىمن منصب القضاء وردّ

، طان علیهابن خلدون عن منصب القضاء مقرونة بسخط واضح من السل ةولم تكن تنحی
ى عینه یس بالقمحیة ، ولم یمض سوى قلیل حتر نصب التدمن السلطان قد أبقاه في بدلیل أ

یضاً لتدریس الفقه المالكي بمدرسته الجدیدة في حي بین القصرین ، وهي السلطان أ
    )99( البرقوقیةالمدرسة الظاهریة 

كـان  ىالتدریس والقراءة والتـألیف بعـد العـزل ثـلاث سـنین ، حتـ ىعكف ابن خلدون عل
القــاهرة إلــى  الفریضــة ، وبعــد قضـائها رجــععندئــذ قضـاء هــ ، اعتــزم 789موسـم الحــج عــام 

مـن   بـدلاً   )100( شمث فـي مدرسـة صـلغتیفتلقاه السـلطان بمعهـود مبرتـه وعنایتـه ، وولاه الحـد
    )101( هـ791وذلك فى عام , ة البرقوقیةیبالمدرسة الظاهر  المالكيس الفقه تدری

ة خانقـاه لیف حتـى ولاه السـلطان نظـار علـى حالـه مـن التـدریس والتـأمضى ابـن خلـدون 
علـى ذلـك  قـام ابـن خلـدونوأ   )102( و ملاجئ الصـوفیة وهى یومئذ أعظم الخوانق أ, بیبرس 

 ففقـــد ابـــن , برقـــوق عـــن العـــرش بخلـــع  انتهـــت  التـــي   )103( ن وقعـــت فتنـــة الناصـــرى أ إلـــى
الســـلطان العـــرش بعـــد ذلـــك بقلیـــل  دولمـــا اســـتر  ،معظمهـــاو رزاقـــه كلهـــا أمناصـــبه وأخلـــدون 

وكــان ,ولكنـه عــزل بعـد ذلـك مــن وظیفتـه بنظـارة الخانقـاه لســعایة خصـومه بـه , عادهـا الیـه أ
    )104( ذلك بعد تعیینه بها بنحو سنة

مكبــاً علــى الاشــتغال   هـــ 787ول ســنة لأزل عــن القضــاء االعــ بــث ابــن خلــدون منــذل
قضـاة المالكیــة  يحتـى عینــه السـلطان مــرة ثانیـة فــى منصـب قاضــ, لیفـاً وتدریســاً تأ, بـالعلم 
وبعـد وفـاة الظـاهر برقــوق  .عشـر عامــاً  ةربعـأن ظـل مقصــیاً عنـه زهـاء أبعـد , هــ 801سـنة 
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بیـت المقـدس  إلـىنه استاذن فى السفر إلا أ,ه وظیفت يف –ابنه الناصر فرج  –بقاه خلیفته أ
واخر شهر رمضان سنة لیها ولم یعد إلا فى أفسافر إ,فأذن له , ثار هذه البلاد آومشاهدة , 

    )105( هـ 802
، منصـب القضـاء للمـرة الثانیـة شهر من عودته من بیت المقـدس عـزل مـنأ ةوبعد ثلاث

لعـام وفـي ا.   )106( ل بتدریس العلم وتألیفـهوذلك لسعایة خصومه ، فرجع ابن خلدون للاشتغا
حلــب ، وأنــه فــي  ىعلــ ىلنــك قــد هــاجم الشــام بجیوشــه واســتولنفســه جــاءت الأنبــاء أن تیمور 

فـزع الناصـر ، فوكانـت الشـام حینئـذ تابعـة لسـلطان الممالیـك فـي مصـر دمشـق ، إلىطریقه 
ــرلهــذ ن اصــطحب مــن الشــام مصــطحباً ابــن خلــدون فــیم إلــىفجمــع جیوشــه وتوجــه  ،ا الخب

المعـارك التـي ثبـت فیهـا المصـریون ، الا أن سـلطان مصـر سـمع  دارتو . والفقهاء  ةالقضا
وفــي  –بــلاده  إلـىن رجــع ى وشـك الحــدوث للإطاحــة بـه ، فمــا كـان منــه إلا أأن انقلابـاً علــ

 ىعل) تمر كما یسمیه ابن خلدون(العرب مع تیمور  قغیابه استطاع الفریقان التفاوض واتف
عــزِّ بمــارة منهـا ویملــك أمـرهم د للتتـر ودخــول أمیـر ینــزل بمحـل الإنـة دمشــق مـن الغــفـتح مدی

  . ) 107( ولایته
بیـة ذللخاصـة والعامـة ، كمـا كانـت أكثـر جا ةابـذشخصیة ابن خلـدون كانـت ج أنیبدو 

المقابلــة بالطریقـة المثیـرة التــي ابـن خلــدون بتیمـور، وتمـت  ىللملـوك والرؤسـاء ، فحینمــا التقـ
فقد نزل متدلیاً بالحبال من سور  –لسكان دمشق  الأمانكتب التاریخ ، لكي یطلب  وردتهاأ

ن ذلك لم یكن سبیله أحسن السلطان لقاءه ورحب به رغم أ –المدینة حیث صحب السلطان 
اقتــه بولكــن شخصــیة ابــن خلــدون ول. فــي لقــاء النــاس ، فقــد كــان فظــاً خشــناً ســفاكاً للــدماء 

لدیـه طبقـاً لـبعض الروایـات  فضـلاً عـن تكلیفـه إیـاه كتابـة  هبقاءبته الیه بحیـث حـاول اسـتذج
     )108( كتاب عن بلاد المغرب

لیـه ى غیـر مـا وفـق إمالاً أخـر آصلته بتیمورلنك  ىن ابن خلدون كان یعلق علویظهر أ
لدیـه ، غیـر أنـه لـم یوفـق   وةحظـه كان الانتظام فـي بطانـة الفـاتح واللفي شأن دمشق ، ولع

ــذه الأمــاني فلــم تمــض أإلــى تحقیــق هــ واســتأذن ،ســئم البقــاء فــي دمشــق  ىســابیع قلائــل حت
    )109( له مصر فاذن إلىمورلنك في العودة یت
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وصــل ابــن خلــدون الــى مصــر واســترد منصــب قاضــى قضــاء المالكیــة فــى اواخــر عــام 
وفـى كـل  ،ولقد تولى هذا المنصـب ثـلاث مـرات بعـد ذلـك, هـ 804ثم عزل منه عام, هـ803

نـه فـى المـرة الثالثـة لـم یمهلـه إلا أ, لحـرب الـدائرة بینـه وبـین خصـومه زل منـه نتیجـة لمرة یع
ودفـن فــى . هــ عــن عمـر ینـاهز ثمانیـة وسـبعین عامـاً 808فقـد تـوفى فـى عـام ,العمـر لیعـزل 

  )110( مقبرة الصوفیة بالقاهرة

وكانت بمثابة فترة ) هـ808-784(قضى ابن خلدون فى مصر ثلاثة وعشرین عاماً 
) العبر( كتابه الكبیر هذیبوت حقینفقد عمل على ت.  وعلميامتازت بعطاء فكرى , مثمرة 

خبار ووصل بأ, خبار دول المشرق الإسلاميثلت فى أمة تمه إضافات مهیلإضاف وأ
وهى , هـ 783نهایة القرن الثامن الهجرى بعد ان كان قد وقف بها عند سنة  إلىالتاریخ 

قامته فى مصر أنه ذكر عن رحلته فهو ی, مصر السنة السابقة لمجیئه الى  ٕ إلى المشرق وا
إلى المشرق ثم كانت الرحلة "جم ودول الترك قائلاً عخبار ملوك الأكمل مانقص من أ

ثاره فى دواوینه آوالوقوف على  ،هر السنة فى مطافه ومزاو وقضاء الفرض ,  هنوار لاجتلاء أ
ودول الترك فیما ملكوه من , الدیار لكتملوك العجم ب أخبارفزدت مانقص من  ،سفارهوأ

وادرجتها فى ذكر المعاصرین لتلك الاجیال , واتبعت ماكتبته فى تلك الاسطار . الأقطار
والتخلیص مقتدیا  ختصارسبیل الا سالكاً , والضواحى  الأمصاروملوك  حيمن امم النوا
    )111( .من العویص  لبالمرام السه

و بعض فقرات من المقدمة ونقح كتاب صول أوكذلك فقد أضاف ابن خلدون بعض ف 
 إلىواستمر فیها , قامته فى مصر فقد استمر فى كتابة ترجمة حیاته أثناء إ, )التعریف(

, التتار  أةونش, خواص دول الممالیك المصریة عن  وضمنها فصولاً جدیدة , قبیل وفاته 
قصى ن المغرب الأإلى سلطا رسل نسخةأو , سلطان مصر  إلىثم  قدم نسخة من كل هذا 

تى طبعت وتسمى هذه النسخة بالنسخة الفارسیة وهى النسخة ال,بى  فارس بن عبد العزیز أ
   )112(  .الموجودة فى العالم العربىساسها جمیع الطبعات أعلى 

 إلىضاف أن ابن خلدون قد على أویذكر مصطفى الشكعة شاهداً ودلیلاً یؤكد به 
ولقد فعل ابن "أت على حصیلته العلمیه والفكریه قائلاً المقدمة بعض المكتسبات التى طر 

فأجرى فیها بعض الزیادات التى اقتضتها ,خلدون وهو فى مصر نفس الصنیع بالمقدمة
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حصیلته العلمیة والفكریة ، وهو  وأضاف إلیها بعض المكتسبات التي طرأت على ,قامه الإ
لعلوم لل الذي خصصه مثل قوله في الفص یقرر ذلك في سیاق بعض فصول المقدمة

،  رجل من عظماء هراة من بلاد خراسانتآلیف متعددة ل ولقد وقفت بمصر على"العقلیة 
، تشهد بأن له صول الفقه والبیانأالتفتازاني ، منها في علم الكلام و  یشتهر بسعد الدین

 بن خلدون كان واضحاً ان أثر مصر في أوینتهي الشكعة إلى  "ملكة راسخة في هذه العلوم
نه قد كتب غیر قلیل من فصول المقدمة في مصر، ولا سیما الفصول الخاصة بعلم أ، و 

     )113("الكلام وعلم التصوف وفصول العلوم العقلیة 
ضافات التى الحقها ابن خلدون بالمقدمة والعبر والتعریف هى كل لم تكن تلك  الإ

شهر المدارس أتدریس فى لل -سفلناأكما  –فقد جلس ابن خلدون  والعلمي الفكريعطاؤه 
مثال أشهر علماء المسلمین أمن  هصبح بعض تلامیذأو , زهر الى الجامع الأ بالإضافة

لد مناصب رفیعة مثل قاضى قنه قد تأ إلىضافة بالإ) يیز قر الم) (ابن حجر العسقلانى(
والتى كان یعیش فیها عدد كبیر من , وكذلك منصب شیخ خانقاه بیبرس ، المالكیة ةقضا
 ،ورادمثل الذكر والتلاوة والأ, ن طقوس فیة یمارسون حیاتهم الخاصة بكل مافیها مالصو 
فكار عن هذا جیل الجدید من  الأتس –كما یقول الشكعة  –تاحت له هذه المخالطة أوقد 

  .    )114( المسلمینمن  الفریق 
لا أن إوبالرغم من أثر ابن خلدون الواضح  في الأوساط العلمیة في مصر ، 

ٕ و  مدحهنه ، فهناك من أغرق وبالغ في أختلفوا اختلافا كبیراً في شاصریه قد معا ، طرائها
  . ه قأن بعضهم قد رماه في خل ىوهناك من تحامل علیه حت

، العسقلاني المحدث والمؤرخ الكبیربن حجر االحافظ  لمهفممن درس علیه وانتفع بع
ع بابن خلدون مراراً وسمع ماجت ( نهإعن قضاة مصر  رصرفع الإ"فهو یقول لنا في كتابه 

ٕ و .   )115(  )من فوائده ومن تصانیفه خصوصاً في التاریخ صنف التاریخ الكبیر في ( نه ا
أنه عاد  إلا  .  )116()براعتهعن  سبعة مجلدات ضخمة ، ظهرت فیه فضائله ، وأبان فیه

سیما أخبار جلیتها ولا  ىالأخبار عل ىاً علعفانتقص من قدره مؤكداً أنه لم یكن مطل
     )117(وتجریحه همذ، بل ونقل كثیر اً مما قیل في  قمشر ال
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 فومن المشیدین بابن خلدون المقریزي الذي درس علیه وأعجب بغزیر علمه وطری
ٕ  لمعلم ی"رائه ونظریاته ، ووصف المقدمة قائلاً آ أن ینال مجتهد منالها  ززیعنه لمثلها ، وا

شیاء كنه الأ ىنتیجة العقول السلیمة والفهوم ، توقف علذ هي زبدة المعارف والعلوم ، و ، إ
نباء ، وتعبر عن حال الوجود ، وتنبئ عن أصل كل موجود ، وتعرف حقیقة الحوادث والأ

    )118("به النسیم ىطف من الماء سر لى من الدر النظیم ، وأ، بلفظ أبه
ولاه "ول عنه ري بردي یقغفي تقییمه كقاض فنجد أبا المحاسن بن ت ىواختلفوا حت
مة وافرة وعظمة ز بح هفباشر  .....المالكیة بدیار مصر  ةقضاقضاء ال رقوق بالملك الظاهر 

وا في التكلم في أمره ذالدولة وشفاعات الأعیان فأخأكابر  زائدة وحمدت سیرته ودفع رسائل
   "  )119(سلطان حتي عزلهل، ولازالوا با

الملك برقوق في قضاة المالكیة  هر ر ق) رصرفع الإ(ابن حجر فقد قال عنه في  اما
ن أهل وقیل إ... وقلب للناس ظهر المجن  ، ةصعب ةبالدیار المصریة فباشرها مباشر 

   )  120(.قلة المعرفة إلىأنه ولي القضاء ، عجبوا من ذلك ونسبوا المصریین  همغرب لما بلغمال
وا الي عستمان ذلك لم یمنع ابن حجر وغیره من خصوم ابن خلدون من أن ی ىعل

ن ا ، بل لم تمنعهم هذه الخصومة الأدبیة من أن یطلبوا إلیه أدروس ابن خلدون وینتفعوا به
     )121( .ساتذة شرفاً أكابر العلماء والأجازة العلمیة التقلیدیة التي كان الظفر بها من یمنحهم الإ

عطاء  ىلع هان نقف عند مصر كل تلك الوقفة ، لان مصر كان لها أثر كان  لا بد أ
قیح مة تنثن أذلك ما ذهبنا الیه من  ىكبر شاهد علأو العلمي، و  الفكري  ابن خلدون 

ضافات مهو  ٕ قد الحقها ابن خلدون بتاریخه وبالمقدمة وهو مقیم بمصر ، والغریب أن مة ا
ن یتابع رحلة ابن خلدون غرباً ، مسقطاً ثر أآمصباح العاملي قد تجاوز هذه المحطة و 

ذ إلى الوجود بعد وضعه لعلم العمران إ نه قد ظهرأالرحلة ، باعتبار  القسم الشرقي من
وحاجتنا ) رحلة ابن خلدون شرقاً وغرباً (ع حیاته تحت عنوان ئلقد دون ابن خلدون وقا"یقول 

الوجود  إلىن القسم الثاني من هذه الرحلة ظهر الرحلة هي قسمها الغربي فقط ، لأ من هذه
، حیث أضاف ابن خلدون مر الذي اثبتنا خلافهوهو الأ    )122( " .بعد وضعه لعلم العمران

  .مقدمته في القسم الشرقي من رحلته إلىضافات إ
  كانت علمیة وسیاسیة طیلة حیاته  في إفریقیة  شواغل ابن خلدون 
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انب من حیاة ابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً مركزین و عرض جنن حاولنا فیما سبق أ
العلم (فكره ، ورأینا كیف كانت الرغبتان  ىب التي كان لها أثرها علالحوادث والتجار  ىعل

وبالرغم من أن ذلك یبدو واضحاً كل . وفاته  ىته الن منذ نشأتلازمان ابن خلدو ) والسیاسة
ا كل مراحل ، تبدو فیه إلىن بعض الباحثین قد قسموا حیاة ابن خلدون إلا أالوضوح ، 

فهنالك مرحلة كان فیها ابن خلدون متفرغا للعلم  ىخر مرحلة وهي تكاد تنفصل عن الأ
ء للتدریس والقضا ىمل والتفكیر ، وأخر السیاسي ، بل ومرحلة للتأ ملوالدراسة ، ومرحلة للع

   ) 123(.ريیینب الخض، كما فعل كل من زكریا بشیر وز 
ما ن حب السلطة وحب العلم والاستزادة منه قد لاز را أر ن الاثنین معا قد قبالرغم من أ

فیها كل رغبة  تعمل مراحل تكاد إلىوقسما حیاته  الا أنهما قد عادإ   )124( .ابن خلدون 
أو  مراحل أربع ىلري بتقسیم حیاة ابن خلدون إضیفقد قامت زینب الخ. ىخر بمعزل عن الأ

   - :دوارربعة أأ
  .سن العشرین وقد قضاه بتونس  ىالدراسة حت دور وهو:  ولالدور الأ 

  .هـ 776 إلىهـ 752وهو دور العمل السیاسي وهو یمتد من  : الدور الثاني
أربع سنوات قلعة ابن سلامة والتي استمـرت  مل والتفكیر فيوهو دور التأ:  الدور الثالث

   .هـ780نهایة  ىفقط حت
هـ 784متد هذه الفتـرة من عام التدریس والقضاء وت إلىوهو دور الانصراف :  الدور الرابع

     )125( .هـ 806عام  الى وفاته
بدو من خلاله تلازم الرغبتین یماً یكاد یطابق ذلك التقسیم لم یر زكریا بشیر تقساواخت

   -:أربع مراحل  إلىفقد  قسم حیاة ابن خلدون . 
تونس ، والتي اتم فیها ابن خلدون  في ىولهي مرحلة النشأة الأ:  ىوللأ االمرحلة 

نحو السیاسة والعلم  یتینینف قیام التزعتین المتواز  ولم. تعلیمه الذي كان نموذجیاً ومتقناً 
تعلیمه في ظل تشجیع آل حفص  ىنه كان یتلقخصیة ابن خلدون في هذه المرحلة لأشفي 

   .)126( ورعایتهم
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ذلك التلازم ، فقد  ىوبقیة المراحل فلا نشعر فیها بما یدل عل :المرحلة الثانیةأما    
ن المرحلة الثانیة أالقول ب إلى –ري من قبل ضیلخكما ذهبت زینب ا –ذهب زكریا بشیر 

ن عاماً من خمسة وعشری اً ، والتي استمرت نحو كانت مرحلة الانخراط في العمل السیاسي 
  .)127( فقد كانت مرحلة التألیف والكتابة وامتدت لمدة ثمان سنوات  المرحلة الثالثةأما . 

    )128( .لي الفتیا والقضاء المالكي بمصر زهر وتو هي مرحلة التدریس بالألة الرابعة والمرح
، في الوقت الذي لو  ىة تعمل بمعزل عن الاخر بأن كل رغ نیبدو من خلال التقسیمی

ناه دائماً وفي كل مراحل حیاته مشغولاً بالعلم والسیاسة معاً دنا فیه حیاة ابن خلدون لوجلتأم
بمعزل عن أجواء السیاسة  ىولته الألمثال لم یكن تلقیه للعلم منذ نشأسبیل ا ىفعل. 

  . في كنف آل حفص  –ن بینا كما سبق أ –والسلطة ، فقد نشأ ابن خلدون 
ممارسة العمل السیاسي ، الا أن ذلك لم یتعارض  إلىاتجه ابن خلدون في سن مبكرة 

 –صبح فقد أ   )129( .لم قمع شواغله العلمیة ، فقد كلف منذ البدایة بوظیفة من وظائف ال
تباً اعد ذلك كبصبح من اسحق ، وأ يحفصي ابلا نتباً في دیوان السلطااك –ینا سابقا كما ب

همیتها في وبالرغم من أنه قد أكد أن هذه الوظیفة تفقد أ. عنان  يالمریني أب نللسلطا
الا أنه قد أكد أنها وظیفة رفیعة یختص بها أرفع طبقات الناس    )130(فترات لصالح الحاجب

ّ هل المروءة و وأ ض للنظر في الحشمة منهم ، وزیادة العلم وعارضة البلاغة، فانه معر
  . )131( صول العلم لما یعرض في مجالس الملوك ومقاصد أحكامهمأ

انیة ذن فان هذه الوظیفة ذات طابع أدبي وعلمي بالرغم من كونها وظیفة سلطإ
العربیة وعلومها ن یكون ملماً بوسیاسیة ، وابن خلدون یؤكد أنه لا بد لمن یزاولها أ

حكمه ، وان لم یحكمه أخذ منه بمقدار ن ممن نظر في كل من فنون العلم فأوبالجملة یكو 
هذه المهنة في بلاط السلطان أبي العنان ،  لوابن خلدون حینما كان یزاو    )132(في بهتما یك

  .  )133(هل العلم في فاسرة أیاختص بمجلس السلطان العلمي الذي كان ینتظم فیه خ
ى ، فقد قام بالترسیل دب مرة أخر عانته براعته في اللغة والأن قد أویبدو أن ابن خلدو 

هذه الوظیفة  ىدكد ابن خلدون أنه أنشاء لمخاطباته ، وقد ألإبي سالم واعن السلطان أ
في كتابة  –أبو سالم  –   ني لواستعم"ذ یقول بقیه إنحو انفرد به وتمیز به عن سا ىعل

جاع ، حد ممن ینتحل الكتابة في الأسني أن یشاركشاء بدون أنوالإ سره والترسیل عنه
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به  تفانفرد ،ثر الناس بخلاف غیر المرسلأكالمعاني منها على  لضعف انتحالها ، وخفاء
ّ ثنفسي بالشعر ، وان تثم أخذ... مئذ و ی  جادة والقصورور توسطت بین الإبح منه ال علي

ّ  )135(مظالمه السلطان خطة اللان و ثم كان أ )  134( علو  إلىنها تحتاج  ن ابن خلدون أوالتي بی
ید وعظیم رهبة تقمع الظالم من الخصمین ، وفي الوقت نفسه تحتاج للعلم بالعلوم الشرعیة 

فة الشرع أو كما یقول أفهي مزیج من سطوة السلطة ور .  )136( المتلقاة من الكتاب والسنة 
    )137( "ة ونصفة القضاءنلسلطوهي وظیفة ممتزجة من سطوة ا ": ابن خلدون

هـ ، 764ندلس عام إلى الأوظهرت براعة ابن خلدون ومقدراته السیاسیة حینما انتقل 
أهل مجلسه ، وأوفده للقیام بمهمة  ةعلیإلى  ه سلطان غرناطة ابن الأحمرضمحیث 

  . عقد صلح مع ملك قشتالة والتي أداها بنجاح  –كما مر سابقاً  –سیاسیة دقیقة وهي 
دیب كأروع ما تكون من خلال علاقته بأدیب الوقت نفسه بدت شخصیة العالم الأ وفي

ً  –نشاد مولعاً بالإ رغرناطة ووزیرها ابن الخطیب ، بل وكان ابن الأحم بملوك  اقتداء
    )138(لد ، فكان ابن خلدون ممن ینشدونهو خاصة في مناسبات كالم –المغرب 

ال ابن خلدون بالسیاسة والعلم معاً هو شغیه من انما ذهبنا ال ىولعل من الشواهد عل
وقیامه بالتدریس في جامع . هـ 766بجایة عام  إلى هتولیه لمنصب الحاجب عند مقدم

ّ  –القصبة في الوقت نفسه  ، یةنن ابن خلدون أن وظیفة الحاجب من الوظائف السلطاوقد بی
كد ابن خلدون وقد أ – لق بابه دونهمغفهي تختص بمن یحجب السلطان عن العامة ، وی

الحجابة في دولنا المغرب  ىومعن) "التعریف(أهمیة هذه الوظیفة في دول المغرب قائلا في 
 )139(" الاستقلال بالدولة والوساطة بین السلطان وبین أهل دولته ، لا یشاركه في ذلك أحد –
ك اللقب اختص بذلأن السلطان  ىندلس حتالمنصب كان رفیعاً في الأویبین أن هذا . 

الدولة اختص المستبد باسم  ىثم لما جاء الاستبداد عل) "المقدمة(ذ یقول في لشرفها، إ
    )140( "ة لشرفهابالحجا

نه قد نجح في التوفیق بین تلك الوظیفة ذات ، أ)التعریف(وقد أكد ابن خلدون في 
خبراته  ىولیس في جامع القصبة، مفرغاً في الأالطابع السیاسي وبین الخطابة والتدر 

عبد االله بخطه عهداً  أبومیر كتب لي الأ"سیة وفي الثانیة حصیلته العلمیة إذ یقول السیا
 هكلة بابي، واستقللت بحمل مر هل الدولة بمباكأمر السلطان أ وقد.. ة ببولایة الحجا
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نا مع ه وقدمني للخطابة بجامع القصبة وأموره وتدبیر سلطانواستفرغت جهدي في سیاسة أ
إلى تدریس العلم أثناء النهار بجامع  -بعد انصرافي من تدبیر الملك غدوة- فذلك، عاك

  .  )141( "نفك عن ذلكالقصبة لا أ
 نیلهى إلى ابن خلدون في المغرب زمناً بین قبائل ریاح المرهوبة، فانته ىوقد قض

ا فقد كانو  دركوا هذا النفوذ، لذاأن السلاطین المتعاقبین قد نفوذاً كبیراً عندها، وقد بینا أ
تبدو في ظاهرها تكالیف  ن هذه المهمةورغم أ. ستمالتهایستعینون مراراً بابن خلدون لا

ه عن البداوة والحضارة، فار عرصیده الكثیر من م إلى أضافتنها في الواقع قد سیاسیة، إلا أ
  .وقیام الدول وزوالها

لیف، لم للكتابة والتأفي قلعة بني سلامة  وحتى في الفترة التي انقطع فیها ابن خلدون
سه في كیكن فیها منقطعاً كلیاً عن السیاسة، فقد حمل معه كل تجاربه ورصیده السیاسي وع

، فما كتبه في مقدمته عن العصبیة ، وعن علاقة العصبیة  - ول كتابه الأ –مقدمته 
ما هي الا نظریة تبلورت وصیغت  –سبیل المثال  ىعل –بالسلطة ، وقیام الدول وزوالها 
ن خلدون العلمیة والفكریه بل فالمقدمة عكست مقدرة اب. من خلال تجاربه السیاسیة 

دبیة الرفیعة ، وفي الوقت نفسه عكست حسه السیاسي فهي كما یقول زكریا بشیر والأ
ة وعمق وغزارة الملكة العلمیة عمل فكري وفكر سیاسي امتاز بصدق الحاسة السیاسی"

     )142( "كادیمیةالأ
 والفتیا والقضاء في مصر نجده یجلس للتدریس والفتیا والقضاء ، ىة أخر وفي مرحل

 ّ من الوظائف الدینیة  –الصلاة والجهاد والحسبة  إلىضافة بالإ –ن ابن خلدون كما بی
والخلیفة هو المسئول عن تعیین القائمین .  )143( ىدرج تحت الخلافة الكبر نالشرعیة التي ت

من  إلىالفتیا رد ة تصفح أهل العلم والتدریس ، و یفللخللفتیا فوأما ا "بهما یقول ابن خلدون 
    )144( "لأنها من مصالح المسلمین... أهل لهاهو 

أنفسهم في رونه بكانوا یباش –همیته لأ –ما القضاء فقد بین ابن خلدون أن الخلفاء وأ
ك ثم سل. فیه عمر رضي االله عنه  هغیره وفوض إلىول من دفعه سلام ، وأصدر الإ

ط ملك صارت الخط إلىوبعد تحول الخلافة . أنفسهم  ىالخلفاء من بعده مسلكه تخفیفاً عل
    )145( .همن ألقاب الملك ولا مراسم تنها لیسالدینیة  بعیدة عن السلطان لأ
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جانب تولیه للقضاء والفتیا ، فقد اصطحب سلطان مصر ابن خلدون معه للقاء  إلى
ّ علینا  إلىوجهه حلب وت ىتیمور بعد استیلائه عل وهذا التكلیف السیاسي  –دمشق كما مر

ن هذه التكالیف السیاسیة بمقدرات ابن خلدون السیاسة ، على أ ثقة السلطان ىیدل عل
كما أسلفنا في  –ریس والتألیف فقد شرع دوالوظائف الدینیة لم تصرف ابن خلدون عن الت
جانب  إلىقام بتنقیح ما كتب ، ف، كما یإضافة فصول وأجزاء لتاریخه وللمقدمة والتعر 

  . قیامه بالتدریس في الازهر وبعض المدارس 
ا حاو  خل اتد ىنا أن ندلل علللیس ما سقناه من شواهد من قبیل الاستطرادات ، ولكنّ

مفاهیم  ىثره علخلدون ، ولا سیما أن ذلك كان له أنزعتي العلم والسیاسة في شخصیة ابن 
  . ي الذي اشتهر بمقدمته ونظریات تضمنها مؤلفه التاریخ

  الخاتمة
بات  مما سبق نخلص إلى أن حیاة ابن خلدون  كانت ملیئة بالحوادث والتقلّ

والمغامرات، والتي هي انعكاس للحیاة العامة بدول المغرب العربي بمنتصف القرن الثامن 
وقد ارتبط نشاط ابن خلدون السیاسي بالنشاط العلمي طیلة حیاته في شمال  .الهجري

د مناصب سیاسیة ووزاریة وسلطانیة ودبلوماسیة على طول دول المغرب  إفریقیة، فقد تقلّ
قام بالتدریس في كبرى المساجد والمدارس في معظم بلدان وعرضها، وفي الوقت نفسه 

شمال إفریقیة التي حلّ بها، مثل جامع القصبة في بجایة، وجامع القرویین في تونس، 
  .والجامع الأزهر في مصر

ن كان ابن خلدون قد تمتع بمزایا الرئاسة و  ٕ الحكم في جمیع الدول المغربیة وذاق محن و ا
 .ر إلا أنه مع ذلك كان یلتمس السلوى في التدریس والبحث والتألیفوالأس الاعتقال
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  الهوامش
لیـق محمـد وتع  عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ، التعریف بـابن خلـدون ورحلتـه غربـاً وشـرقاً ، نشـر )1

  1ص.  1951بن تاویت الطنجي ،    لجنة التألیف والترجمة والنشر ، القاهرة ، 
  1المرجع السابق ، ص )2
ص   7جــ. م 1979عبد الرحمن بـن محمـد بـن خلـدون ، تـاریخ ابـن خلـدون ، دار الفكـر ، بیـروت ،  )3

380  
صــواب أنهــا وهــو تحربــف واضــح وال 380ص  7جـــ .المرجــع الســابق ) . كریــت(وردت فــي التعریــف  )4

كریب ، محمد عبد االله عنان ، ابن خلدون حیاته وتراثه الفكري ، المكتبة التجاریة الكبرى ، القاهرة ، 
  16ص.م 1953الطبعة الثانیة ، 

  4-3ص . ، ابن خلدون ، التعریف بابن خلدون380ص  7جـ.ابن خلدون ، تاریخ ابن خلدون  )5
فــة الأمویــة ، وینتهــي بغلبــة یوســف بــن تاشــفین ملــوك الطوائــف بالأنــدلس بنهایــة الخلایبتــدئ عصــر  )6

 .156ص .4جـ .ابن خلدون ، تاریخ ابن خلدون .المرابطي علیهم واستیلائه على الأندلس 
  381ص. 7جـ . المرجع السابق  )7
  7ص.، ابن خلدون ، التعریف بابن خلدون  381ص 7جـ .المرجع السابق  )8
اع ، مكتبــة نهضــة مصــر بالفجالــة ، القــاهرة علـي عبــد الواحــد وافــي ، ابــن خلــدون منشــئ علــم الاجتمــ )9

 8ص.ابن خلدون ، التعریف  12ص.
هـ على یـد مهـدي الموحـدین محمـد بـن تـومرت وتنتهـي  514تبتدئ دولة الموحدون بالمغرب سنة   )10

ابـــن خلـــدون ، . هــــ تقریبـــاً  609إلـــى  540متـــد ســـلطانها إلـــى الأنـــدلس مـــن ســـنة او . هــــ 688ســـنة 
  8ص.التعریف بابن خلدون 

  . 13-12ص.وما بعدها ، وافي ، ابن خلدون منشئ علم الاجتماع  8ص .لمرجع السابق ا )11
تنسب الدولة الحفصیة بافریقیة إلى ابي حفص ، وهو أبو حفص عمر بن یحیى بن محمد الهنتاتي  )12

  9ص.الموحدین من بني قومه ، ابن خلدون ، التعریف بابن خلدون  ، أول التابعین لمهدي
  تطلق قدیما على المغرب الأدنى الذي كان یشمل تونس وما الیها كلمة إفریقیة كانت  )13
  12ص. مدینة بالجزائر كانت قاعدة المغرب الأوسط ابن خلدون ، التعریف بابن خلدون  )14
  18-17ص.، عنان ابن خلدون حیاته وتراثه الفكري  14-8ص.المرجع السابق  )15
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  15-14ص.ابن خلدون ، التعریف بابن خلدون  )16
   15ص.ن منشئ علم الاجتماع وافي ، ابن خلدو  )17
 -م1987نقـــولا زیـــادة ، قمـــم مـــن الفكـــر العربـــي الإســـلامي ، الأهلیـــة للنشـــر والتوزیـــع ، بیـــروت ،  )18

، یا السیاسة ، دار النهضة العربیة، محمد طه الحاجري ، ابن خلدون بین حیاة العلم ودن 165ص
ي مقدمـــة ابـــن خلـــدون ، زكریـــا بشـــیر إمـــام ، جوانـــب فلســـفیة فـــ 16-12ص . م 1980بیـــروت ،  

  10ص.م 1985،الدار السودانیة للكتب ، الخرطوم ، الطبعة الأولى، 
  وما بعدها  15ص.ابن خلدون ، التعریف بابن خلدون  )19
مصـــطفى ، إجـــازاتهم مــن الإجــازة وهـــي شــهادة  22-15ص.ابــن خلــدون ، التعریـــف بــابن خلــدون  )20

الــدار المصـریة اللبنانیــة ، القــاهرة ، الشـكعة ، الأســس الإسـلامیة فــي فكـر ابــن خلــدون ونظریاتـه ، 
  22ص.م 1992الطبعة الثالثة ، 

  19ص.عنان ، ابن خلدون حیاته وتراثه الفكري .تم دروسه بنجاح ستاذ لتلمیذه بأنه أالأ )21
  348ص 7جـ.ابن خلدون ، تاریخ ابن خلدون  )22
   386-385ص 7جـ. المرجع السابق  )23
  .22-20ص.ابن خلدون ، التعریف بابن خلدون  )24
  .41-33،  22-21ص.جع السابق المر  )25
هــ فـي معظــم أنحـاء العـالم شــرقیه 749سـنة  –كمــا یسـمیه ابـن خلــدون  –انتشـر الطـاعون الجـارف  )26

وغربیه ، وطاف بالبلاد الإسلامیة في سمرقند إلى المغرب ، وعصف كذلك بایطالیا ومعظم البلاد 
عبد ) طوت البساط  بما فیه(نها وقد كان هذا الطاعون نكبة كبیرة وصفها ابن خلدون بأ. الأوربیة 

  )33-32ص.الرحمن بن خلدون ، مقدمة بن خلدون ، دار الفكر ، بیروت ، 
  .398ص 7، ابن خلدون ، تاریخ ابن خلدون جـ 55ابن خلدون ، التعریف بابن خلدون ، ص )27
, ار على النقیض من القبائل العربیة التى غادرت الجزیرة العربیة لتفتح باسم الاسلام بعض الأقطـ )28

فان قبائل بنى هـلال وبنـى سـلیم ظلـت فـى الجزیـرة العربیـة محافظـة علـى طریقـة عیشـها ومتنقلـة بـین 
ببت فـى خلـق متاعـب كثیـرة للعباسـیین  , الحجاز ونجد، واشتهرت بقطـع الطریـق علـى الحجـاج،  وتسـ

لطانه وقال لهم وقرر الخلیفة الفاطمى المنتصر أن یلقي بنى هلال وسلیم الى افریقیا لتأمین استقرار س
وسارت قبائل دیاب وزغبة وجمیع بطون هلال . فافتتحوا أمصارها واستباحوها , قد اعطیتكم المغرب :

, وجرفوا  بلاد البربر وقبائل زناتة البربریة, توا  علیه يء الا أالى افریقیة كالجراد المنتشر لایمرون بش
  .   40ص6ج. تاریخ ابن خلدون , ابن خلدون 

, دار احیـاء الكتـب العربیـة, زعیتـر ترجمـة عـادل , ابن خلدون فلسفته الاجتماعیة ,ول غاستون بوت )29
  11م ، ص1995القاهرة، 
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 .33 -32ص.مقدمة ابن خلدون ,ابن خلدون  )30

, بیـروت,ر التنـویر للطباعـة والنشـر دا, فلسـفة التـاریخ عنـد ابـن خلـدون , زینـب محمـود الخضـیرى  )31
   .18ص.م 1985,الطبعة الثانیة 

  22ص.ابن خلدون منشئ علم الاجتماع ,وافى  )32
  12ص.ابن خلدون ,بوتول  )33
, بیــروت , منشــورات عویــدات, الجــامع فــى تــاریخ العلــوم عنــد العــرب , محمــد عبــد الــرحمن مرحبــا )34

 . 23عنان ، ابن خلدون ص488ص. م1988,الطبعة الثانیة 
 55-50ص.التعریف بابن خلدون ,ابن خلدون  )35

  55ص.المرجع السابق  )36
  .488-486ص.الجامع فى تاریخ العلوم , مرحبا , 25-24ص. لدون ابن خ, عنان )37
  .399ص7ج.تاریخ ابن خلدون , ابن خلدون  )38
  .57ص.التعریف , ابن خلدون . بلد معروف فى الجزائر  )39
  .57-56ص.المرجع السابق  )40
  400ص7ج.تاریخ ابن خلدون ,ابن خلدون ,  59-58ص, فالتعری, ابن خلدون  )41
  .59ص.التعریف , ابن خلدون ,  400ص7ج.ون تاریخ ابن خلد, ابن خلدون  )42
  66-59ص.التعریف , ابن خلدون  )43
  405 -403ص 7ج.خلدون  نتاریخ ب,  نابن خلدو .  68 -66ص.التعریف , ابن خلدون  )44
  .31ص.ابن خلدون , عنان  )45
  .405ص 7ج .تاریخ ابن خلدون , ابن خلدون  )46
  .70ص.التعریف ,ابن خلدون  )47
 . 7.ص. المرجع السابق )48
 .23ص .ن خلدون عنان ، اب )49
  . 79 -77ص. التعریف , ابن خلدون ,  410 – 405ص 7ج . تاریخ ابن خلدون , ابن خلدون  )50
وقـد جمعـت بینـه ,یعتبر ابن الخطیب من أعظم كتاب الاندلس وشعائرها فى القرن الثامن الهجرى  )51

وكـان , تابـةعصره وقطره فى التفكیر والك فقد كان كلاها أستاذ, وبین ابن خلدون مشابهات عدیدة 
, وكـان كلاهمـا وزیـراً ومسـتبداً ومستشـاراً لأمـراء عصـره , كلاهـا شخصـیة بـارزة فـى حـوادث عصـره 

وكان ابن خلدون یشغل فى دول المغـرب نفـس المركـز الـذى كـان یشـغله . ومحرضاً لهم او علیهم 
وامــل وفرقــت بینهمــا ع, وقــد جمعــت بینهمــا اواصــر الصــداقة والحــب . فــى الانــدلس  بابــن الخطیــ

 .الغیرة والتنافس
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 79ص. التعریف , ابن خلدون  )52

 214 - 411ص  7ج . ،  ابن خلدون ، تاریخ ابن خلدون   85 -84ص .المرجع السابق  )53
 415ص 7ج. إبن خلدون ، تاریخ إبن خلدون  )54
ابـــن خلــدون وتفـــوق الفكـــر العربـــى علــى الفكـــر الیونـــانى باكتشــافه حقـــائق الفلســـفة، الـــدار , مصــباح العـــاملى  )55

 .277 -276ص . م 1988,الطبعة الاولى ,مصراتة , جماهیریة للنشر والتوزیع والاعلان ال

 .98 -97ص. التعریف , ابن خلدون  )56

 97ص.المرجع السابق  )57
 418ص7جـ .تاریخ ابن خلدون , ابن خلدون )58
 .99  -98ص. التعریف , ابن خلدون . 419 -418ص 7جـ. المرجع السابق )59

ولمزید من التفصیل في معنى العصبیة انظر، إیف لاكوست، . لقهرالمقصود بالعصبیة هنا القوة وا )60
 .250ص. و مابعدها، محمد عبد الجابري، فكر ابن خلدون 125ص. العلامة ابن خلدون

 .139ص . المقدمة, ابن خلدون )61
 .154ص . المرجع السابق  )62

 .21زینب ، فلسفة التاریخ ص  )63
 .26ص . عنان ، إبن خلدون  )64

 . 49ص . علم الاجتماع وافي ، ابن خلدون منشي  )65
  .100-99ص.ابن خلدون ، التعریف ,  419ص 7ج , تاریخ ابن خلدون,ابن خلدون  )66
  .421 -419ص 7ج. تاریخ ابن خلدون, ابن خلدون  )67
  .132 -130ص.التعریف , ابن خلدون  )68
 137-135ص . المرجع السابق  )69

 .  13ص .زكریا بشیر ، جوانب فلسفیة في مقدمة ابن خلدون  )70
 .21ص . ي ، فلسفة التاریخ زینب الخضیر  )71

 .281ص . العاملي ، ابن خلدون وتفوق الفكر العربي على الفكر الیوناني  )72
 .14ص . بوتول ، ابن خلدون )73
محمد الطالبي وآخرون، ابن خلدون والفكر العربي . 136ص. أوملیل، الخطاب التاریخي )74

  .40ص. المعاصر
ار، الفكر الواقعي عند ابن خلدون )75   .128ص. ناصیف نصّ
 .443-440ص   7جـ . ابن خلدون ، تاریخ ابن خلدون  )76
 .224 -218ص . ، إبن خلدون ، التعریف 443ص  7المرجع السابق ، جـ  )77
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 .225ص . ابن خلدون ، التعریف  )78

 .444-443ص  7جـ . ابن خلدون ، تاریخ ابن خلدون  )79
 .227ص .ابن خلدون ، التعریف  )80
 .228ص . المرجع السابق.  قلعة بني سلامة ، تقع في ولایة وهران بالجزائر )81

-344ص  7جــــ . ، ابــن خلــدون ، تـــاریخ ابــن خلــدون 229-228ص . ابــن خلــدون ، التعریـــف  )82
345. 

 .230ص.المرجع السابق  )83
یفاً إلیهـا أقسـام  )84 عرفت هذه النسخة فیما بعد بالنسـخة التونسـیة وأكملهـا ابـن خلـدون فیمـا بعـد ، مضـ

 .تاریخ الدول القدیمة والدول النصرانیة أخرى من تاریخ الدول الإسلامیة في المشرق و 
  446ص  7جـ.ابن خلدون ، تاریخ بن خلدون  )85
 . 244ص.ابن خلدون ، التعریف  )86

 .446ص 7ج . تاریخ ابن خلدون , ابن خلدون ,  245-244ص.المرجع السابق  )87
 . 247 – 246ص . ابن خلدون ، التعریف  )88

ن وسیرته ، وكان ذكر مؤلفه الضخم ولا كان المجتمع القاهري یعرف الكثیر عن شخصیة ابن خلدو  )89
سیما مقدمته الشهیرة قد سبقه ، وذاعت نسخه الاولي قبل ذلـك بقلیـل فـي مصـر وغیرهـا مـن بلـدان 

 .  70ص . عنان ،ابن خلدون . المشرق 
 248ص. ابن خلدون ، التعریف  )90

 . 248ص . المرجع السابق  )91
وســـجل  446ص  7ج. بـــن خلـــدون ، ابـــن خلـــدون ، تـــاریخ ا 254ابـــن خلـــدون ، التعریـــف ، ص  )92

استدعى شیخنا ابوزید عبد الرحمن بن خلدون ، إلـى القلعـة ، وفـوض (المقریزي هذا الحادث قائلاً 
واسـتقر قاضـي القضـاة عوضـاً عـن " ولي الدین"الیه السلطان قضاء المالكیة ، وخلع علیه ، ولقب 

... ) بـین القصـرین علـى العـادة  وقرئ تقلیده فـي المدرسـة الصـالحیة... جمال الدین عبد الرحمن 
والمدرسة الصالحیة نسبة إلى بانیها الملك الصالح .  254ص.ابن خلدون ، التعریف بابن خلدون 

 254ص. المرجع السابق. نجم الدین ایوب 

 . 255 – 254ص . ابن خلدون ، التعریف  )93
 . 255 – 254ص .المرجع السابق  )94

 .  77ص . عنان ، ابن خلدون  )95
 . 59ص . ، وافي ، ابن خلدون منشئ علم الاجتماع  77ص . خلدون عنان ، ابن  )96
 . 77ص . عنان ، ابن خلدون  )97



  النشاط السیاسي والعلمي لابن خلدون                فیروز عثمان صالح                                             

 دراسات إفريقية                         
 

191

 257- 256ص . ابن خلدون ، التعریف  )98

 .  286 – 285ص . المرجع السابق  )99
وصـوابها صـدغتمش ، وتقـع . صلغتمش لعلها كانت تنطق باللام فسجلها ابن خلـدون كمـا سـمعها  )100

د بــن طولــون، وتنســب الــي بانیهــا الأمیــر ســیف الــدین صــدغتمش هــذه المدرســة بجــوار جــامع احمــ
  293ص . ابن خلدون ، التعریف  –الناصري أمیر رأس النوبة 

 311ص.المرجع السابق  )101

كانت هذه الخانقاه الشهیرة تقع  فى طریق باب النصـر علـى مقربـة منـه  وقـد بناهـا الملـك المظفـر  )102
 .312ص. التعریف , ون  ابن خلد. ركن الدین بیبرس ثامن ملوك الترك 

الناصرى هو  یبلغا بن عبد االله الناصرى وكان نائـب السـلطنة مـن قبـل، وكـان الظـاهر برقـوق مـن  )103
ثــم ســنحت , أن یظفــر بــالعرش دونــه) هـــ784(لكنــه اســتطاع فــى فتنــة ســابقة,جملــة أمرائــه وتابعیــه 

جیناً إلــى دمشــق ســنة وقــبض علــى برقــوق وأرســله ســ, فــدخل القــاهرة ,فرصــة الخــروج والثــورة لیبلغــا 
انتهت بالقبض على الناصرى , ولكن ثورة أخرى  نشبت بقیادة أمیر آخر یدعى منطاش , هـ 791

 335-314ص. ابن خلدون ، التعریف . هـ 792واسترداد برقوق للعرش سنة 

 335 – 314ص . المرجع السابق  )104
 . 347ص .التعریف , ابن خلدون  )105

 . 350ص . المرجع السابق  )106
 .368 – 366ص .، التعریف  ابن خلدون )107

 .25ص. الشكعة ، الأسس الإسلامیة  )108
 .65ص.، وافي، ابن خلدون منشئ علم الاجتماع 91عنان  ،ابن خلدون ، ص )109
, القـاهرة , المركز القومى للبحوث الاجتماعیة والجنائیة , مؤلفات ابن خلدون , عبد الرحمن بدوى  )110

ویصــل  ابــن خلــدون فــى تــدوین .  384 – 383ص . التعریــف , ابــن خلــدون .  7ص . م1962
. هــ 807حتى عزله من القضـاء للمـرة الخامسـة فـي ذى القعـدة ) التعریف(سیرته الذاتیة فى كتاب 

تولیه للقضاءللمرة السادسة ) الضوء اللامع(وقد نقل السخاوى فى. شهر فقط أاى ماقبل وفاته بعدة 
 .95 ص. ابن خلدون ,عنان . ووفاته بعد بضعة أسابیع ودفنه 

  . 7-6ص.ابن خلدون ، مقدمة ابن خلدون  )111
,  القــاهرة , مكتبــة نهضــة مصــر بالفجالــة  –سلســة اعــلام العــرب ,  عبــد الــرحمن بــن خلــدون,وافــى  )112

 125-123ص.م 1962, 1ط
 .32ص .الاسس الاسلامیة, الشكعة  )113
 .33ص .المرجع السابق  )114
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، نسخة دار الكتاب) وطمخط(ة مصر ، احمد بن علي بن حجر العسقلاني ، رفع الاصر عن قضا )115
  . 286ص .نقلاً عن بدوي ، مؤلفات ابن خلدون  160ورقة 

  . 99ص . نقلا عن عنان ، ابن خلدون . المرجع السابق  )116
أحد  -.ومما نقل ابن حجر في ذم ابن خلدون قول الركراكي .  100-99 –ص . المرجع السابق  )117

بـل وینقـل ابـن حجـر بعـض " الشـرعیة انـه عـري عـن العلـوم" –الكتاب الذین عملوا مع ابـن خلـدون 
  . 101-100ص . المرجع السابق . المؤرخ  المطاعن الشخصیة والاخلاقیة التي قیلت في حق

، وقد عـارض ابـن  106نقلا عن عنان ، ابن خلدون ، ص  160ابن حجر ، رفع الإصر ، ورقة  )118
عب بالكلام علي الطریقـة البلاغة والتلا"حجر المقریزي في مدح المقدمة ویرى أنها لا تمتاز بغیر 

  " .الجاحظیة
نقـلاً عـن عنـان ، ابـن  30ورقـة  2جــ. أبو المحاسن بن تغري بردي ، المنهـل الصـافي ، مخطـوط  )119

  .  108ص . خلدون 
  .  201-200ص. ابن حجر ، رفع الاصر ، نقلا عن المرجع السابق  )120
ة الذي كتبه ابن حجر ، وقد نقل عنان صورة لطلب الإجاز  102 – 101عنان ، ابن خلدون ، ص  )121

بخطــه وتوقیعــه ، وفیــه یطلــب إلــى ابــن خلــدون أن یصــدر لــه ولعــدد مــن زملائــه هــذه الإجــازة وفــي 
. هــ ، لابـن حجـر وزملائـه797جانبها نص الاجازة التـي اصـدرها ابـن خلـدون بخطـه وتوقیعـه سـنة 

خطوطـة فـي وهـي م. المجلـد السـادس " التـذكرة الجدیـدة"وهي صورة منقولة عن مصنف ابـن حجـر 
  .  105 – 102ص . عنان ، ابن خلدون . مكتبة ایا صوفیا باستانبول 

  .  269ص . العاملي ، ابن خلدون وتفوق الفكر العربي  )122
ص . ، زینب ، فلسفة التاریخ  19 – 17زكریا بشیر ، جوانب فلسفیة في مقدمة ابن خلدون ، ص  )123

27 .  
والرغبة فـي التـزود بالمعـارف والعلـوم تمـثلان  كانت هاتان الرغبتان حب السلطة"یقول زكریا بشیر  )124

كان اذن " وتقول زینب الخضیري .  9ص  –المرجع السابق " أكبر عاملین للشد والجذب في حیاته
الــي جانــب اشــتغاله بالسیاســـة یشــتغل بــالعلم ، وهكـــذا كــان ابــن خلــدون دائمـــا یشــغل نفســه بهـــذین 

  . 20ص . خ زینب ، فلسفة التاری" . المجالین معاً فیشغلانه
  . 27ص . المرجع السابق  )125
  . 18 – 17ص .زكریا بشیر ، جوانب فلسفیة في مقدمة ابن خلدون  )126
قلعـة بنـي سـلامة قامة ابن خلدون فـي لكتابة على إنلاحظ هنا أن الباحث لم یقصر فترة التألیف وا )127

وهي "مرحلة ربعة أعوام التي قضاها ابن خلدون في تونس ، اذ یقول عن هذه البل أضاف الیها الأ
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المرحلة التي قضي شطراً منها معتكفا في قلعة بني سلامة بالجزائر ، وشطرا منها بتونس إلـى أن 
  .  19 – 18ص . المرجع السابق " غادرها الي مصر

  .  19- 18ص . المرجع السابق  )128
وظــائف الســیف : إلــى نــوعین  –وهــو تقســیم معــروف  –یقســم ابــن خلــدون الوظــائف داخــل الدولــة  )129

ف القلم ، فالاولى تتصل بالحرب والشرطة والبریـد وولایـة الثغـور ، والثانیـة تتفـرع إلـى قلـم الرسـائل وقلـم ووظائ
الصكوك والاقطاعات وقلم المحاسبات والجبایة والعطاء ودیوان الجیش ، وهذه الوظائف تندرج تحت الخلافـة 

   35ص . ابن خلدون ، المقدمة . لاحتمال منصبها على الدین والدنیا 
  .   247 – 246ص . المرجع السابق  )130
  . 247ص . ابن خلدون ، المقدمة  )131
  .  249 – 248ص . المرجع السابق  )132
  .  59 – 58. ابن خلدون ، التعریف  )133
  .  70ص . المرجع السابق  )134
  .  415ص   7جـ. ، ابن خلدون ، تاریخ ابن خلدون   77ص . المرجع السابق  )135
  .  222 – 220ص. ابن خلدون ، المقدمة  )136
  .  222ص .لمرجع السابق ا )137
 – 412ص  7جــــ. ، ابـــن خلــدون ، تـــاریخ ابــن خلـــدون  85 – 84ص . ابــن خلـــدون ، التعریــف  )138

415 .  
  . 97ص . ابن خلدون ، التعریف   )139
  .219ص . ابن خلدون، المقدمة )140
  .98ص .ابن خلدون ، التعریف  )141
  14ص.زكریا بشیر ، جوانب فلسفیة في مقدمة ابن خلدون  )142
  .  219ص . ابن خلدون  ابن خلدون ، مقدمة )143
  .  220ص . المرجع السابق  )144
  .  221 – 220ص . ابن خلدون ، مقدمة ابن خلدون  )145
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زكریا بشیر إمام جوانب فلسفیة في مقدمة ابن خلدون ، الدار السودانیة للكتب ، الخرطوم ، : إمام  .1
 . م 1985الطبعة الاولي ، 

  .م1985الثالثة ، لطبعةابیروت، تاریخي، دارالتنویرللطباعةوالنشر،علي أوملیل ، الخطاب ال:أوملي .2
 .م 1962عبد الرحمن بدوي ، مؤلفات ابن خلدون ، المركز القومي للبحوث القاهرة ، : بدوي  .3

غاستون بوتول ، ابن خلدون فلسفته الاجتماعیة ، ترجمة عادل زعیتر ، دار إحیاء الكتب : بوتول  .4
 .م 1955بعة الاولي ، العربیة ، القاهرة ، الط

 .م1982محمد عابد الجابري ، فكر ابن خلدون العصبیة والدولة ، دار الطلیعة ، بیروت ، : الجابري  .5
محمد طه الحاجري ، ابن خلدون بین حیاة العلم ودنیا السیاسة دار النهضة العربیة ، : الحاجري  .6

 .م 1980بیروت ، 
، ون ، دار التنویر للطباعة والنشرریخ عند ابن خلدزینب محمد الخضیري ، فلسفة التا: الخضیري  .7

 . م 1985بیروت ، الطبعة الثانیة، 

م 1979عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ، تاریخ ابن خلدون ، دار الفكر  بیروت ، : ابن خلدون  .8
ابن خلدون ، التعریف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً ، نشر وتعلیق محمد بن تاویت الطنجي ، 

 . م 1951القاهرة ، . ة التألیف والترجمة والنشرلجن
 .ابن خلدون ، مقدمة ابن خلدون ، دار الفكر ، بیروت ، بدون تاریخ  .9

 . م 1987نقولا زیادة ، قمم من الفكر العربي الاسلامي ، الأهلیة للنشر والتوزیع  بیروت : زیادة  .10
ن ونظریاته ، الدار المصریة الأسس الإسلامیة في فكر ابن خلدو : مصطفي الشكعة : الشكعة  .11

 .م 1992اللبنانیة ، القاهرة ، الطبعة الثالثة ، 
محمد الطالبي وآخرون ، ابن خلدون والفكر العربي المعاصر ، الدار العربیة للكتاب ، : الطالبي  .12

 .م1982تونس ، 

افه حقائق ابن خلدون وتفوق الفكر العربي على الفكر الیوناني باكتش: مصباح العاملي : العاملي  .13
 . م1988الفلسفة ، الدار الجماهریة للنشر والتوزیع والاعلان مصراتة ، الطبعة الاولي ، 

، مكتبة التجاریة الكبري ، القاهرةمحمد عبد االله عنان ، ابن خلدون حیاته وتراثه الفكري ، ال: عنان  .14
 .م 1953الطبعة الثانیة ، 

ار  .15 ار ، الفكر الواقعي عند ابن: نصّ خلدون ، دار الطلیعة للطباعة والنشر ، بیروت ،  ناصیف نصّ
 .م1985الطبعة الثانیة ، 

محمد عبد الرحمن مرحبا ، الجامع في تاریخ العلوم عند العرب  منشورات عویدات ، بیروت : مرحبا  .16
 .  م 1988، الطبعة الثانیة ، 
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مة ابن خلدون ، ترجمة: لاكوست  .17 ابن خلدون ، بیروت  میشال سلیمان ، دار: إیف لاكوست ، العلاّ
 .، بدون تاریخ

ابن خلدون منشئ علم الاجتماع ، مكتبة نهضة مصر بالفجالة ،  -علي عبد الواحد وافي ،أ: وافي  .18
 .القاهرة 

سلسلة أعلام العرب ، مكتبة نهضة مصر بالفجالة ، القاهرة ،  –عبد الرحمن بن خلدون :  -ب .19
 .م 1962الطبعة الأولى ، 

 
 
 


